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سند،
رعاية مستمرة

متعددة الاختصاصات
ــا  ــاشرة لضحاي ــاعدة المب ــات للمس ــدد الاختصاص ــج متع ــو برنام ــند« ه ــج »س برنام
وقــد  تونــس،  فــي  المهينــة  أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  والمعاملــة  التعذيــب 
ــج  ــم البرنام ــام 2013. يدع ــب فــي ع ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــأته المنظم أنش
المســتفيدين منــه مــن خــال ثلاثــة مراكــز فــي كل مــن الــكاف وصفاقــس وتونس 

ــة. العاصم
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مقــاربتنا
حسن الاستقبال

ــة  ــل المنظم ــال تدخ ــن مج ــع ضم ــخص يق ــند »ان الش ــق »س ــدر فري ــا يق عندم
العالميــة لمناهضــة التعذيــب فانــه يحــرص عــى توفــر اســتقبال مهــي يراعــي 
أثــر الصدمــة النفســية، يقــوم الفريــق، إدراكا منــه للضيــق والشــعور بانعــدام 
الامــن الــذي يشــعر بــه ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة بعــرض خدمــات »ســند« 
وأســاليب عملــه ويوضحــون قــدرات البرنامــج وحــدوده فــي كنــف التعاطــف الازم. 
ــزم الأمــر، إلى  ــن لا يمكــن لشــبكة ســند رعايتهــم، إذا ل ــة الأشــخاص الذي ــم إحال تت

منظمــات مختصــة أخــرى.

خطة خاصة للتدخل

ــكل مســتفيد. تركــز الخطــة  ــة مصممــة خصيصــاً ل ــم وضــع خطــة تدخــل فردي يت
ــر  ــة، مــع مراعــاة وضعهــا الاجتماعــي والاقتصــادي وتأث عــى احتياجــات الضحي
ــن  ــع المهني ــاور م ــة بالتش ــع الخط ــم وض ــا. يت ــا ومقربيه ــى أسرته ــة ع الصدم
المعنيــن، ويمكــن مراجعتهــا وإعــادة تكييفهــا وفقــا لاي تقــدم أو ظهــور 

ــات. التحدي

مرافقة فردية

يرافــق فريــق ســند المســتفيدين، وفقًــا لخطــة التدخــل الموضوعــة، مــع الســلط 
العموميــة والمنظمــات المتخصصــة والمهنيــن الملتزمــن. فــي بعــض الحــالات، 
قــد يكــون الدعــم طويــل الأمــد ضروريًــا، حيــث إن آثــار التعذيــب خطــرة ومتعــددة 
وطويلــة الأمــد، وقــد تظهــر احتياجــات جديــدة أثنــاء عمليــة الرعايــة. بالإضافــة إلى 
ذلــك، يحتــاج بعــض المســتفيدين، لا ســيما الأكــر ضعفــاً - مثــل الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة والنســاء والقاصريــن وكبــار الــن - إلى دعــم وثيــق.  

التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية 

لضمــان تقديــم رعايــة شــاملة وعاليــة الجــودة، يعمــل برنامــج »ســند« مــع 
للبرنامــج  المتاحــن  المحامــن  مــن  شــبكة  ســند  أنشــأ  ملتزمــن.  مهنيــن 
لمرافقــة المســتفيدين أمــام العدالــة. كمــا تعمــل »ســند« أيضــاً مــع المهنيــن 
الصحيــن مثــل الأطبــاء والأطبــاء النفســيين والأخصائيــن النفســيين والأخصائيــن 
الاجتماعيــن. يتــم توفــر الرعايــة النفســية مــن قبــل جمعيــة أخصائيــن النفســيين 
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ــرم شروط  ــة تح ــواص بطريق ــيين الخ ــن النفس ــس ]PDM-T[ والأخصائي فــي تون
السريــة والمتابعــة. وقــد تــم تطويــر علاقــة عمــل وثيقــة ومثمــرة مــع جمعيــات 
متخصصــة، ولا ســيما جمعيــة أخصائيين النفســيين فــي تونــس ]PDM-T[ والرابطة 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، وجمعيــة بيــي، وأمــل، والجمعيــة 
 ،ILF التونســية للعدالــة والمســاواة »دمــج«، والمؤسســة القانونيــة الدوليــة
ــا. ــدود ASF ، وغيره ــا ح ــن ب ــة محام ــس MDM ، وجمعي ــم – تون ــاء العال وأطب

يقيــم ســند شراكات جديــدة لتعزيــز الوقايــة مــن التعذيــب ودعــم الضحايــا: التحالف 
 .]ACT[ ــب ضد التعذي

تتضافــر جهــود برنامــج »ســند« مــع الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقوق الإنســان 
جمعيــة أخصائيــن النفســيين فــي تونــس ]PDM-T[ والجمعيــة التونســية للعدالــة 
ــة فــي  ــا وإفريقي ــة أولادن ــش وجمعي ــد التهمي ــال ض ــج« واجي ــاواة »دم والمس
ظــل مرحلــة انتقاليــة تتســم بانتهــاكات صارخــة لحقــوق الإنســان وتقييــد الحريــات. 
ــة  ــف الدول ــه عن ــام بأوج ــرأي الع ــة ال ــب إلى توعي ــد التعذي ــف ض ــعى التحال ويس

المتعــددة والدعــوة إلى الإصــاح التشريعــي. 

المتابعة المنتظمة 

تحافــظ ســند عــى اتصــال منتظــم مــع المســتفيدين ومــع جميــع المشــاركين فــي 
عمليــة الرعايــة مــن أجــل تقييــم اســراتيجيات التدخــل وتحســن جــودة الخدمــات 
المقدمــة. يتــم وضــع أدوات التقييــم الكمــي والنوعــي لتحقيــق نتائــج ملموســة 
تســاعد الضحايــا وأسرهــم عــى التخفيــف مــن أثــر الصدمــة وإعــادة بنــاء حياتهــم.

سياق مليء بالقيود
فــي الســنوات الأخــرة، شــهدت تونــس تراجعًــا كبــرًا فــي مجــال حقــوق الإنســان، تجــىّ 
ــر  ــق تعب ــون ويُعي ــة القان ــادئ دول ــل مب ــل كاه ــذي يُثق ــي ال ــاز القضائ فــي أداء الجه
الأصــوات الحــرة. تصاعــدت الهجمــات الممنهجــة ضــد المحامــن والمدافعــن عــن 
حقــوق الإنســان والصحفيــن والمعارضــن السياســيين. وقــد رصــد برنامــج سَــنَد تصاعــدًا 
فــي وتــرة العنــف المُؤَسَّســاتي وتفاقمًــا فــي التميــز، لا ســيما ضــد الأشــخاص فــي 
حالــة تنقــل، وخاصــة المنحدريــن من إفريقيــا جنــوب الصحراء. هــؤلاء الأشــخاص يتعرضون 
بشــكل متكــرر لأشــكال متداخلــة ومركبــة مــن التميــز، بســبب لــون بشرتهــم، أو وضعهــم 
ــا  ــية، م ــم الجنس ــي أو ميوله ــم الاجتماع ــن، أو نوعه ــر نظامي ــن غ ــي كمهاجري القانون
يجعلهــم عرضــة بشــكل خــاص للتعذيــب وســوء المعاملــة وأشــكال أخــرى مــن العنــف 

ــاتي. المؤسس
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منــذ شــهر مــاي 2024، لجــأت الســلطات التونســية إلى فــرض قيــود متعــددة وإجــراءات 
رقابيــة بحــق منظمــات المجتمــع المدنــي والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان. فــي نفــس 
الشــهر، تمّــت ملاحقــة عــدة نشــطاء مــن المجتمــع المدنــي قضائيًــا ووجهــت إليهــم تهــم 
ــة تنقــل. هــذه الملاحقــات  ــة، مــن بينهــا مســاعدة أشــخاص فــي حال ــا جزائي فــي قضاي
القضائيــة أدّت إلى تشــديد الرقابــة الماليــة وفــرض مزيــد مــن العراقيل الإدارية، وأســهمت 
ــاخ مــن الخــوف والترهيــب، ممــا دفــع إلى ممارســة الرقابــة الذاتيــة، حــى  فــي نــر من
ــاب  ــن خط ــات ضم ــذه الممارس ــدرج ه ــها. وتن ــي نفس ــع المدن ــات المجتم ــل منظم داخ
رســمي يســعى إلى شــيطنة المجتمــع المدنــي وتضييــق الفضــاء المدنــي، الأمــر الــذي 
أدى إلى عــزل شرائــح واســعة مــن الســكان، ســواء مــن التونســيين أو المهاجريــن، ممّــن 

يعيشــون أوضاعًــا هشــة.

ــن فــي  ــة للمحتجزي ــة الحرج ــة، الحال ــة المقلق ــة المجتمعي ــذه الوضعي ــاف إلى ه وتُض
المؤسســات الســجنية، حيــث تتجــاوز نســبة الاكتظــاظ %150 إلى %1200، وهــو مــا يعكــس 
ــة  ــردي البني ــم ب ــة، وتتس ــاز صعب ــروف الاحتج ــي. ظ ــاف التحفظ ــا إلى الايق ــوء مفرطً لج
التحتيــة، ونقــص الغــذاء، وغيــاب النظافــة، وغيــاب الرعايــة الصحيــة، فضــاً عــن العنــف 

اليومــي.

فــي هــذا الســياق الصعــب والمعقــد، يواصــل برنامــج سَــنَد التزامــه الثابــت فــي الدفــاع 
أو  اللاإنســانية  ،أو  القاســية  العقوبــات  أو  المعاملــة،  وســوء  التعذيــب  ضحايــا  عــن 
ــن  ــا المباشري ــي للضحاي ــامل ومجان ــاشر، ش ــم مب ــر دع ــال توف ــن خ ــك م ــة، وذل المهين
وغــر المباشريــن، وتوثيــق دقيــق لانتهــاكات حقــوق الإنســان، والمســاهمة فــي تعزيــز 

ــية. ــات الأساس الحري

ويقــوم برنامــج سَــنَد بدعــم الضحايــا عبر خبرة فريقــه في المجالــن القانونــي والاجتماعي، 
ــا  حيــث تُمَكِّنهــم معرفتهــم العميقــة باحتياجــات المســتفيدين الذيــن يرافقونهــم يوميً
مــن تنفيــذ تدخــات تســتجيب للواقــع وتدعــم الضحايــا وأسرهــم فــي الوصــول إلى 

حقوقهــم الأساســية.

وتكمــن قــوة سَــنَد فــي خبرتــه فــي مرافقــة ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة، وإدراكــه 
العميــق لأهميــة المقاربــة الشــاملة فــي مســار تأهيلهــم. ولهــذا، يقــدم البرنامــج دعمــا 
متعــدد الاختصاصــات يشــمل الجوانــب الاجتماعيــة والنفســية والطبيــة والقانونيــة 

والاقتصادية-الاجتماعيــة.

https://www.businessnews.com.tn  .1_-تونس – ارتفاع عدد السجناء بـ10 آلاف سجين في غضون عامين

https://www.businessnews.com.tn_-تونس – ارتفاع عدد السجناء بـ10 آلاف سجين في غضون عامين
https://www.businessnews.com.tn_-تونس – ارتفاع عدد السجناء بـ10 آلاف سجين في غضون عامين
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سند بالأرقام:
من جوان 2024 إلى ماي 2025

فــي الفــرة مــا بــن 1 جــوان 2024 و31 مــاي 2025، استقبل«ســند« 166 ضحيــة جديــدة 
مــن ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملة.

166مستفيد 

112 رجال     54 نساء

93 ضحية
اساسية

19 ضحية
ثانوية

20 ضحية
اساسية

34 ضحية
ثانوية
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الرجال والنساء حسب الفئة العمرية

ــنَد  ــم اســتقبالهم فــي مراكــز برنامــج سَ ــن ت ــة الأشــخاص الذي ــات أن غالبي تُظهــر المعطي
ممــن تعرّضــوا لأعمــال تعذيــب وســوء معاملــة هــم مــن الرجــال، والذيــن يُمثّلــون 62% 
مــن المســتفيدين. هــذا الرقــم يعكــس توجّهًــا واضحًــا يؤكــد إلى أن العنــف المؤسســاتي 
ــذا  ــن ه ــأى ع ــن بمن ــاء ل ــإن النس ــك، ف ــع ذل ــال. وم ــة الرج ــاسي فئ ــكل أس ــال بش يط
العنــف؛ فبالرغــم مــن أنهــن ليــس فــي أغلــب الحــالات مــا يكــنّ ضحايــا مبــاشرات، إلا أنهــن 
يُمثّلــن نســبة هامــة مــن »المســتفيدات الثانويــات«، وغالبًــا مــا يكنّ زوجــات، أو أمهــات، أو 
شــقيقات، أو بنــات للضحايــا. وتُحــدث الصدمــات الناتجــة عــن التعذيــب اضطرابــات عميقــة 
فــي الديناميكيــات الأسريــة، إذ تجــد النســاء أنفســهن، فــي مواجهــة المعانــاة النفســية، 
ــرات  ــادي، مضط ــي والاقتص ــن الاجتماع ــن، وإقصائه ــة لأقاربه ــة الصحي ــور الحال وتده
إلى تحمّــل مســؤوليات جديــدة. فيضطلعــن بــأدوار إضافيــة فــي الدعــم المعنــوي 
ــم  ــة للدع ــة مُلحّ ــن حاج ــق لديه ــا يخل ــة، م ــبق أو مرافق ــداد مس ــادي، دون إع والاقتص

ــي. ــا القانون النفــي والاجتماعــي، وأحيانً

مــن ناحيــة أخــرى، يُمثّــل الأشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 26 و35 ســنة نســبة 44% 
مــن مســتفيدي برنامــج سَــنَد، وهــو مــا يكشــف عــن وضــع اجتماعــي مقلــق. فجيــل 
ــادي  ــزدوج: اقتص ــش م ــة تهمي ــه فــي مواجه ــد نفس ــن يج ــة التكوي ــه فــي مرحل بأكمل
ومُؤَسَّســاتي هــؤلاء الشــباب، وغالبًــا مــا يكونــون متعلّمــن، حامــي طموحــات 
ومشــاريع، ويتطلّعــون للمســاهمة فــي المجتمــع، يعيشــون فــي ظــروف هشّــة، وغيــاب 
ــا  ــكّلون هدفً ــم. ويش ــات تجاهه ــن المؤسس ــن م ــر معل ــداء غ ــود ع ــل ووج ــق، ب للأف

الضحايا الأساسيون
من الذكور

الضحايا الأساسيات
من الإناث

الضحايا الثانويون
من الذكور

الضحايا الأساسيون
من الذكور

الضحايا الثانويون
من الإناث

من صفر إلى 17 سنة 18 - 25 سنة 26 - 35 سنة 36 - 45 سنة 46 - 60 سنة أكثر من 60 سنة
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متكــررًا لقــوات الأمــن لأغــراض التســلّط وســوء اســتخدام الســلطة. ويتجــاوز هــذا العنــف 
البوليــي مجــرد الإقصــاء الاقتصــادي أو الاجتماعــي، ليُشــكّل ردًّا عنيفــا عــى معانــاة 
مشروعــة. هــؤلاء الشــباب الذيــن يفــرض أن يكونــوا فــي قلــب سياســات التنميــة، يُنظَــر 
إليهــم كمصــدر محتمــل للاضطرابــات، عــوض اعتبارهــم شركاء فــي التغيــر. وتُنتــج هــذه 
النظــرة هــوّة عميقــة بينهــم وبــن الدولــة، وانعــدام ثقــة متزايــد وشــعور دائــم بالظلــم.
ــنَد كبرنامــج دعــم ظرفــي يهــدف إلى  فــي هــذا الســياق، لا ينبغــي النظــر إلى برنامــج سَ
ــف،  ــأن وراء كل مل ــراف ب ــى الاع ــم ع ــج قائ ــو برنام ــل ه ــة، ب ــن الهشاش ــف م التخفي

ــة. ــش، وصدم ــض، وتهمي ــال، ورف ــة نض ــا قص ــد غالبً توج

ويمثّــل الأشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهم بين 36 و45 ســنة نســبة %23 من المســتفيدين 
ــا فــي الديناميكيــة  خــال الفــرة الــي يغطيهــا التقريــر، وهــي فئــة تُشــكّل جــزءًا محوريً
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأسريــة فــي البــاد. هــؤلاء الأشــخاص، فــي ذروة عطائهــم 
المهــي والمدنــي، يُشــاركون فــي الحيــاة النشــطة ويتحمّلــون مســؤوليات جســيمة فــي 
ــاج،  ــاهمة فــي الإنت ــة الأسرة، والمس ــة: إعال ــة هش ــة واقتصادي ــاع اجتماعي ــل أوض ظ
ــون يواجهــون أشــكالًًا مــن الإقصــاء  ــك، فإنهــم لا يزال والانخــراط المجتمعــي. ورغــم ذل

والهشاشــة والتهميــش، مــا يعكــس أزمــة فــي العلاقــة بــن الفــرد والدولــة.

ــارات  ــا بالمس ــرف فيه ــل، تُع ــادة التأهي ــاملة لإع ــة ش ــن مقارب ــنَد ضم ــج سَ ــدرج برنام ين
المنكــرة، والتطلعــات المُهمَلــة، والتراكمــات النفســية. ويهــدف إلى إعــادة بنــاء علاقــة 

ثقــة بــن المواطــن والدولــة.

ــوء  ــلّط الض ــا يُس ــو م ــنَد، وه ــج سَ ــتفيدي برنام ــن مس ــكّلون %12 م ــرّ، فيُش ــا القُ أم
ــل فــي التطبيــع المتزايــد مــع العنــف المُمــارَس ضــد الأطفــال  عــى واقــع مقلــق يتمثّ
والمراهقــن، بمــا فــي ذلــك مــن قِبــل مؤسســات يُفــرض أنهــا وُجــدت لحمايتهــم. وغالبًــا 
ــة الرســمية، ولا يحظــون بمســارات  ــات الحماي ــل آلي مــا يُهمــل هــؤلاء الأطفــال مــن قِب
إعــادة تأهيــل تتناســب مــع احتياجاتهــم الخاصــة. وهــم يكــرون حاملــن فــي أجســادهم 

ــا عميقــة، قــد لا تندمــل. ونفســياتهم جروحً
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1.	 �المساعدة 
الاجتماعية  

حين يفضي السياق الى تعميق الهشاشة، 
تتزايد التحديات أمام توفير الرعاية الاجتماعية
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ــا  ــاءً اجتماعيً ــا أو إقص ــرًا مدقعً ــون فق ــن يواجه ــتفيدين الذي ــنَد المس ــج سَ ــم برنام يدع
أو تفــككًا أسريًــا عميقًــا. غالبًــا مــا يُضطــر هــؤلاء الناجــون إلى التعامــل مــع نظــام 
خدمــات عموميــة مجــزّأ يصعــب الوصــول إليــه، الأمــر الــذي يُفاقــم هشاشــتهم ويُعقــد 
ــا نتيجــة الأوضــاع الاقتصاديــة  مســار إعــادة إدماجهــم. وتــزداد هــذه الهشاشــة اجتماعيً
ــة ركــود، مــع  ــس فــي حال ــت تون ــة عــام 2023، دخل ــذ نهاي ــاد. فمن والسياســية فــي الب

ــباب2.  ــن الش ــت إلى %37.7 ب ــاوزت %15، ووصل ــة تج ــتويات بطال مس

ــة. فمــن ناحيــة، يتزايــد  يتطــور العمــل الاجتماعــي فــي ســند فــي بيئــة متزايــدة الصعوب
ــن  ــل. وم ــى التدخ ــدرة ع ــص الق ــا تتقل ــتمرار، بينم ــي باس ــم الاجتماع ــى الدع ــب ع الطل
ــة  ــراكات المنظم ــن ال ــحاب م ــة إلى الانس ــات العمومي ــل المؤسس ــرى، تمي ــة أخ ناحي
ــرى منظمــات المجتمــع  ــات حقــوق الإنســان. وفــي الوقــت نفســه، ت مــع بعــض جمعي
المدنــي أن نطــاق عملهــا مقيــد بســبب القيــود الماليــة والرقابــة الحكوميــة المتزايــدة. 

ــدة. ــة الجدي ــات الاجتماعي ــقة للاحتياج ــة والمنس ــتجابات الجماعي ــوق الاس ــذا يع وه

يركــز ســند جهــوده عــى رفــع وعــي المســتفيدين بحقوقهــم الاجتماعيــة، وتعزيــز 
ثقتهــم فــي المنظومــة، ومســاعدتهم عــى فهــم الإجــراءات الإداريــة وتوظيفهــا بشــكل 
أكــر فعاليــة. ويؤمــن ســند بــأن الدولــة يجــب أن تُضطلــع بشــكل كامــل بدورهــا الضامــن 
ــن  ــيطات ب ــيًا كوس ــات دورًا أساس ــقات الاجتماعي ــب المنسّ ــة. وتلع ــة الاجتماعي للحماي
المســتفيدين والمؤسســات، حيــث تقدمّــن معلومــات مهمــة عــن برامــج الدعــم المتاحة، 
ــب  ــة، ويســاهمن فــي التغلّ ــات البيروقراطي ويســاعدن المســتفيدين عــى تخطّــي العقب

ــا.  عــى بــطء الإجــراءات الــذي يُعــدّ مــن العقبــات الرئيســية حاليً

يقــدّم البرنامــج دعمًــا شــاملًًا لمســتفيدين متنوعــن، إذ يعمــل ســند كحليــف داعــم لهــم 
ــة  ــي مخصص ــل اجتماع ــة تدخ ــد خط ــبقة، ويع ــكام مس ــدون اح ــرام وب ــف الاح فــي كن
لــكل شــخص حســب وضعــه واحتياجاتــه. وبــن جــوان 2024 و مــاي 2025، تنــاول ســند 

ــا جديــدًا. 54 ملــفًّا اجتماعيً

كمــا يرشّــد المســتفيدين فــي تعاملاتهــم الإداريــة مــع الإدارات الجهويــة للشــؤون 
ــة أشــهرًا فــي المتابعــة المســتمرة والدعــم،  الاجتماعيــة. وتقــي المنســقة الاجتماعيً
ــز  ــوي لتعزي ــم معن ــق، ودع ــداد الوثائ ــاعدة فــي إع ــة، ومس ــم الحال ــى تقيي ــة ع عامل
اســتقلاليتهم. وبفضــل هــذا النهــج، نجــح ســند فــي تســهيل فتــح بعــض الملفــات الإداريــة 
ــر العموميــة، ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن الجهــود الكبــرة  للمســتفيدين داخــل الدوائ
الــي بُذلــت عــى مــدار العــام، لــم يتمكــن ســوى مســتفيدين اثنــن فقــط من الاســتفادة 
ــى  ــي ع ــب المب ــل القري ــهم التواص ــث أس ــرة حي ــذه الف ــال ه ــات خ ــذه الخدم ــن ه م
ــات  ــم إلى الخدم ــهيل وصوله ــم وتس ــن وضعه ــة فــي تحس ــة الدقيق ــة والمتابع الثق
الأساســية. أمــا بالنســبة للحــالات الأخــرى، فيعــود ســبب الانتظــار بشــكل رئيــي إلى بــطء 

ــة.  المعالجــة الإداري

2.  �بحــث تــم تنفيــذه بالاشــراك بــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والمركــز الــدولي للدراســات الاجتماعيــة واليونيســيف حــول الفقــر والسياســات الاجتماعيــة فــي تونــس، فــي 
INS | 2025 ديســمبر 2024.  مــؤشرات العمالــة والبطالــة، الربــع الأول مــن عــام

https://www.ins.tn/publication/indicateurs-de-lemploi-et-du-chomage-premier-trimestre-2025
https://www.ins.tn/publication/indicateurs-de-lemploi-et-du-chomage-premier-trimestre-2025
https://www.ins.tn/publication/indicateurs-de-lemploi-et-du-chomage-premier-trimestre-2025
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ــة  ــا مــن خــال تغطي ــك، كثــف ســند مــن دعمــه للحــالات الأكــر حرمانً بالإضافــة إلى ذل
ــر  ــهولة أك ــول بس ــاعدهم فــي الوص ــا س ــة، مم ــق الاداري ــل إلى المراف ــف النق تكالي

للخدمــات العامــة وتقليــل الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ــي، دعــم برنامــج  ــب كمحــرك نحــو الاســتقلال الذات ــم والتدري ــدأ التعلي ومــع التزامــه بمب
ســند 64 طفــاً وشــاباً مــن خــال مســاعدة أسرهــم الــي تعانــي مــن صعوبــات ماديــة 

فــي تغطيــة مختلــف نفقــات التعليــم والتدريــب المهــي لأبنائهــم: 

ــاح.  ــا للنج ــي يحتاجه ــى الأدوات ال ــذ ع ــول كل تلمي ــان حص ــية، لضم ــوازم المدرس    ��الل
ــف  ــن بالعن ــدرسي، متأثري ــاع الم ــر الانقط ــن لخط ــاً معرض ــي لـــ 13 طف ــم تعليم دع
الــذي تعــرض لــه أحــد والديهــم. توفــر ســند لهــؤلاء التلاميــذ الوســائل اللازمــة للتقــدم، 

ممــا يعــزز فرصهــم فــي النجــاح.  

ــى  ــالي ع ــبء الم ــف الع ــباب، لتخفي ــة لـــ 3 ش ــدورات التدريبي ــجيل فــي ال ــوم التس    ��رس
ــيما فــي  ــة، لا س ــل والإقام ــف النق ــة. تكالي ــة الدراس ــى مواصل ــجيعهم ع الأسر وتش
المبيتــات الجامعيــة الخاصــة، لتمكــن الشــباب البعيديــن عــن مراكــز التدريــب مــن 

ــدة.   ــروف جي ــم فــي ظ ــة دوراته متابع

كمــا لاحــظ ســند تدهــوراً مقلقــاً فــي أوضــاع الســجون فــي تونــس، ويرجــع ذلــك أساســاً 
إلى الاكتظــاظ3. لــم تعــد إدارة الســجون قــادرة دائمًــا عــى ضمــان وجبــات طعــام كافيــة 
أو ذات جــودة، ممــا يضطــر العائــات إلى ســد الفجــوة مــن خلال إعــداد »القفة« وإرســال 
ــية فــي  ــم الأساس ــة احتياجاته ــن تلبي ــن م ــم المحتجزي ــن أقاربه ــة لتمك ــوالات المالي الح
الســجن. هــذا النقــل للمســؤوليات مــن الدولــة إلى الأسر يزيــد مــن هشاشــة وضعهــم، 
ــارة  ــة لزي ــل اللازم ــف النق ــة تكالي ــل لتغطي ــون بالفع ــم يكافح ــد منه ــة وأن العدي خاص
أطفالهــم أو أقاربهــم فــي الســجن. ولمعالجــة هــذا الوضــع، دعــم ســند حــوالي خمســة 
ــن  ــم م ــا مكنه ــجن، مم ــارات فــي الس ــف الزي ــة تكالي ــال تغطي ــن خ ــتفيداً م ــر مس ع
الحفــاظ عــى الروابــط الأسريــة مــع أقرباءهــم فــي الســجن. وفــي الوقــت نفســه، يســاعد 
ســند الأسر المســتحقة عــى تكويــن ملفاتهــم الإداريــة ويســاعدهم فــي تقديمهــا إلى 
الإدارات الجهويــة للشــؤون الاجتماعيــة فــي مناطقهــم، حــى يتمكنــوا مــن الاســتفادة 
ــرى  ــض الأسر الاخ ــى بع ــك، تتلق ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــة المتاح ــاعدات العام ــن المس م
دعمــاً متخصــص للحصــول عــى عمــل أو تطويــر نشــاط مــدر للدخــل، ممــا يمكنهــم ليــس 
ــن، ولكــن أيضــاً لضمــان دعــم  ــة لأقاربهــم المحتجزي ــة الاحتياجــات الفوري فقــط مــن تلبي

أكــر اســتدامة عــى المــدى الطويــل.

https://www.businessnews.com.tn  .3/ _-تونس – ارتفاع عدد السجناء بـ10 آلاف سجين في غضون عامين 

https://www.businessnews.com.tn/BN-Page-Not-Found.htm
https://www.businessnews.com.tn/BN-Page-Not-Found.htm
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قصة نجاح: إياد

إيــاد، شــاب اصيــل الشــمال التونــي، موقــوف حاليًــا بخصــوص قضيــة حــق عــام. 
ــه فــي عــام 2024،  ــم اعتقال ــل الشرطــة، عندمــا ت ــف شــديد مــن قب ، تعــرض لعن
ــه ضُُرب بعنــف  ــه أن ــاده إلى المركــز. وأفــادت عائلت ــه واقتي ــد يدي ــم تقيي ــل أن يت قب
عــى رأســه وجــره عــى الأرض، ممــا أدى إلى إصابتــه بجــروح خطــرة اســتدعت إجراء 
ــم يتلــق  عمليــة جراحيــة. وعــى الرغــم مــن نقلــه عــدة مــرات إلى المستشــفى، ل
ــن الام  ــي م ــث يع ــة، حي ــه الصحي ــورت حالت ــة. وتده ــة الكافي ــة الطبي ــاد الرعاي إي

مزمنــة وجــرح مفتــوح فــي بطنــه.

كان إيــاد قبــل ســجنه، العائــل الرئيــي لأسرتــه المكونــة مــن والديــه وشــقيقته، 
ــدي  ــزه الجس ــه وعج ــد أدى ايقاف ــا. وق ــا زوجه ــال هجره ــة أطف ــي أم لثلاث وه

ــرة. ــة هشاشــة كب ــه فــي حال ــف الشرطــة الى وضــع اسرت الناجــم عــن عن

امــام هــذه الوضعيــة، تدخّــل برنامــج سَــنَد لتقديــم دعــم اجتماعي 
ــؤون  ــة للش ــع الإدارة الجهوي ــيق م ــة. بالتنس ــم للعائل وإداري ملائ
ــفّ للحصــول عــى  ــداع مل ــمّ فــي جانفــي 2025 إي ــة، ت الاجتماعي
ــي  ــاد ال ــدة شــقيقة إي ــة لفائ منحــة قــارة وبطاقــة عــاج مجاني

وجــدت نفســها دون مــورد للإنفــاق عــى أطفالهــا. كمــا يجــري الإعــداد لمــروع 
ــة  ــار للعائل ــل ق ــر دخ ــدف توف ــاد به ــدة إي ــع وال ــاون م ــة بالتع ــح بقال ــر لفت صغ
وتمكــن إيــاد، الــذي قــد يغــادر الســجن وهــو يعانــي مــن إعاقــة، مــن اســتعادة 
ــة مــن دعــم مــدرسي  ــاء شــقيقته الثلاث قــدر مــن الاســتقلالية. وقــد اســتفاد أبن

ــات الــي تمــرّ بهــا الأسرة. ــم رغــم الصعوب لضمــان مواصلتهــم للتعلّ

ــأسرة مــع  ــة ل يهــدف هــذا التدخــل المتكامــل إلى الاســتجابة للاحتياجــات العاجل
التحضــر لإعــادة الاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي عنــد خــروج إيــاد مــن الســجن.
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قصة تحدي:  عائشة 

فــي أحــد الأحيــاء الشــعبية فــي إحــدى مــدن وســط تونــس، تعيــش عائشــة، 
ــذ ســنوات فقــط مــن أجــل  ــاً من ــة أطفــال، صراعــاً يومي ــا دخــل وأم لثلاث ــة ب أرمل
ــا ورعايــة صحيــة  الاعــراف بأبســط حقوقهــا: الحصــول عــى مســاعدة ماليــة دني
ــو  ــدة تل ــلطات واح ــواب الس ــرق أب ــي تط ــام 2016، وه ــذ ع ــا. ومن ــا ولأطفاله له
ــة  ــة وبطاق ــاعدة الاجتماعي ــى المس ــول ع ــر للحص ــو الآخ ــا تل ــدم طلبً ــرى، تق الأخ

ــدوى.  ــن دون ج ــاج. ولك الع

ولــم تحصــل عــى أي ردّ، ولــو جزئــي، إلا 
جمعهــا  لقــاء  خــال   ،2024 مــاي  فــي 
الاجتماعيــة.  للشــؤون  الجهــوي  بالمديــر 
أُبلغــت حينهــا بمنحهــا مســاعدة ماليــة، 
نفــس  قبــل  فــوراً ومــن  إلغاؤهــا  ليتــمّ 
المديــر. الســبب؟ كونهــا أرملــة رجــل متّهــم 

ــم ترتكــب أي فعــل مخالــف  ــم يصــدر أي حكــم ضدهــا، ول ــة. ل ــة إرهابي فــي قضي
للقانــون، ولكــن مجــرد صلتهــا بزوجهــا الســابق كانــت كافيــة لتجعــل منهــا مواطنــة 

مرفوضــة فــي وجهــة نظــر الإدارة.

هــذا الرفــض الجائــر وغــر المعلّــل يكشــف عــن وصــم مؤسســاتي خطــر لــه تبعــات 
ــب  ــات مشــابهة، لا تطل ــرات فــي وضعي جســيمة. عائشــة، كغيرهــا مــن نســاء كث
ــل  ــة، ب ــب صدق ــية. لا تطل ــة تونس ــا كمواطن ــرام حقوقه ــب باح ــل تطال ــازاً، ب امتي
عدالــة اجتماعيــة تضمــن لأطفالهــا مســتقبلًا ممكنــاً. هــي فقــط تريــد أن تتمكــن 
مــن عــاج حمــى، أو شراء أدوات مدرســية، أو ببســاطة وضــع طعــام عــى المائــدة.
قضيــة عائشــة هــي مثــال صــارخ عــى مخاطــر النظــام الإداري غــر الشــفاف، حيــث 
ــون. كمــا أنهــا تســلط الضــوء عــى الحاجــة  يمكــن أن يحــل التعســف محــل القان
ــة - أو المفترضــة  ــة القضائي ــز المؤسســاتي عــى الخلفي الملحــة لمكافحــة التمي
- لأحــد أفــراد الأسرة. لأن النســاء والأطفــال هــم مــن يدفعــون الثمــن فــي نهايــة 

المطــاف.

ــة  ــون العدال ــن أن تك ــون، لا يمك ــة القان ــتوقفنا: فــي دول ــهادة تس ــذه الش إن ه
النســاء  التاريــخ العائــي. إقصــاء  الاجتماعيــة مشروطــة بالأصــل أو الاســم أو 
وأطفالهــن مــن شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة يعــي تغذيــة مشــاعر الظلــم 

والتهميــش، وهــي كلهــا عوامــل تهــدد التماســك الاجتماعــي.
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2.	 �المساعدة
      النفسية   

الصحة النفسية في مهب الأزمات المتعددة 
والعنف المؤسساتي: أزمة صامتة تتفاقم
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ــزال الصحــة النفســية فــي تونــس، الــي لطالمــا تــم إهمالهــا لفــرة طويلــة، واحــدة  لا ت
مــن أضعــف الحلقــات فــي نظــام الرعايــة الصحيــة. وفــي حــن يحــاول عــدد قليــل 
ــة  ــس، تلبي ــرى فــي تون ــدن الك ــي فــي الم ــكل رئي ــزون بش ــن يترك ــن، الذي ــن المهني م
ــق  ــة فــي المناط ــاد، وخاص ــن الب ــر م ــزء كب ــزال ج ــكان، لا ي ــدة للس ــات المتزاي الاحتياج
الداخليــة، خاليــاً إلى حــد كبــر مــن الخدمــات المتخصصــة. وغالبــاً مــا يكــون الحصــول عــى 

ــاً. ــدوداً أو معدوم ــي مح ــم النف الدع

ــر  ــراءات الحج ــر. اذ أدت إج ــكل كب ــام بش ــذا النظ ــة ه ــد19- هشاش ــة كوفي ــرزت جائح أب
ــة، إلى  ــاة اليومي ــات الحي ــة، واضطراب ــة الاقتصادي ــة والضبابي ــة الاجتماعي ــي والعزل الصح
ارتفــاع ملحــوظ فــي نســب القلــق والاكتئــاب، خاصــة لــدى الشــباب والفئــات الهشــة. لكــن 
وراء هــذه الأعــراض المســتجدة، هنــاك جــروح أعمــق، وأقــدم، وأكــر صمتــاً: تلــك الــي 
ســببتها ممارســات التعذيــب والعنــف المؤسســاتي. فالنــدوب النفســية الــي تخلّفهــا — 
مــن قلــق مزمــن، واضطرابــات مــا بعــد الصدمــة، واكتئــاب حــاد — لا تندمــل تلقائيًــا مــع 

الوقــت. بــل تحــاصر الفــرد، وتدفعــه إلى الهامــش، وتعيــق مســارات التعافــي.

فــي هــذا الســياق، وبعــد مــي خمــس ســنوات عــى أزمــة كوفيــد وفــي خضــمّ سياســة 
تضييــق عــى الحريــات، يواصــل برنامــج ســند تقديــم المرافقــة النفســية المتخصصــة. بــن 
جــوان 2024 ومــاي 2025، تــم فتــح 35 ملفًــا لمتابعــة نفســية فرديــة. وبفضــل تعبئــة 
Psycho� [ش�ـبكة م�ـن المختصني، وبالشراك�ـة م�ـع »أطب�ـاء نفس�ـانيون العال�ـم - تون�ـس«] 
logues du Monde – Tunisie[، تــمّ تأمــن 305 حصــص فرديــة و40 حصــة عائليــة شــملت 
4 عائــات، مــا يعكــس الحاجــة المتزايــدة إلى دعــم علاجــي يتــاءم مــع تعقيــد الصدمــات 

. لنفسية ا

بالتــوازي، يحــاول برنامــج ســند متابعــة تطــوّر عــدد حــالات المــوت المســراب فــي أماكــن 
الاحتجــاز مثــل الســجون أو مراكــز الإيقــاف. فقــد تكفّــل بــن جــوان 2024 ومــاي 
ــا بالصمــت  ــاب الشــفافية، وغمــوض الإجــراءات، وأحيانً 2025 بســتة ملفــات، تمــزت بغي
المؤسســاتي، مــا يســبب معانــاة نفســية حــادة لــدى عائــات الضحايــا. ففقــدان شــخص 
ــة،  ــاب الحقيق ــبب غي ــا بس ــر وجعً ــح أك ــة يصب ــروف المؤلم ــذه الظ ــل ه ــز فــي مث عزي
وانعــدام الوصــول إلى العدالــة، والإحســاس بالإفــات مــن العقــاب. وهكــذا يصبــح 

ــتحيلة. ــة مس ــداد عملي الح

واســتجابةً لهــذه الحالــة النفســية والاجتماعيــة الطارئــة، أطلــق برنامــج ســند فــي نوفمــر 
ــذا  ــدف ه ــرابة. يه ــات المس ــا الوفي ــات ضحاي ــة لعائ ــاش مخصص ــة نق 2024 مجموع
الفضــاء الآمــن والخصــوصي إلى تمكــن العائــات مــن مشــاركة معاناتهــا، والتعبــر عــن 

مشــاعرها، والانخــراط فــي مســار جماعــي للاعــراف بالصدمــات وبنــاء الصمــود.
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ورغــم هــذه المبــادرات، مــا زال النقــص فــي المختصــن المؤهلــن فــي الصحــة النفســية، 
وخصوصًــا فــي مجــال الصدمــات المعقــدة المرتبطــة بالتعذيــب، يشــكّل عائقًــا كبــرًا أمام 

مرافقــة مســتفيدي البرنامــج، خصوصــاً فــي المناطــق الداخليــة.

نظــم ســند فــي ديســمبر 2024، دورة تدريبيــة حــول التوثيــق الطــي والنفــي للتعذيــب، 
وفقًــا لـ«بروتوكــول إســطنبول«. ســمحت هذه الــدورة بتعزيــز قدرات عدد مــن المختصين 
فــي علــم النفــس والطــب، لتمكينهــم مــن توثيــق آثــار التعذيــب النفســية، والتعامــل مــع 
ــة  ــدرج هــذه الجهــود ضمــن رؤي ــدّ أن تن ــك، لا ب ــه. ومــع ذل الصدمــة كموضــوع بحــد ذات
ــة التونســية، تســتند إلى اســتثمار هيــكلي ومســتدام  اســراتيجية شــاملة تقودهــا الدول
فــي الصحــة النفســية، مــن أجــل ضمــان الحــق فــي العــاج النفــي الجيــد والمتكافــئ، 
وجعــل الصحــة النفســية أولويــة فعليــة ضمــن السياســات العموميــة المرتبطــة بالعدالــة 

وجــر الــرر.

قصة نجاح: عائلة بيرم 

ــهر  ــاة فــي ش ــة لمأس ــت العائل ــي، تعرض ــمال التون ــن الش ــرم م ــة ب ــدر عائل تنح
جــوان 2024 إثــر وفــاة ابنهــا المفاجئــة والعنيفــة، البالــغ مــن العمــر 27 ســنة، أثنــاء 
ــل  ــأسرة والمُعي ــة ل ــة الاقتصادي ــل الدعام ــرم يمث ــجن. كان ب ــوده فــي الس وج

ــا. ــا وعاطفيً ــاً، ماديً ــا هائ ــئ فراغً ــه المفاج ــف رحيل ــد خلّ ــا، وق ــي له الرئي

زاد وقــع الصدمــة قســوةً حــن لــم يتــم إبــاغ العائلــة بوفاتــه إلا بعــد مــرور أربعــة 
أيــام عــى الحادثــة، ولــم يكــن ذلــك عــر الإدارة الســجنية، بــل مــن خــال مكالمــات 
ــه الأسرة  ــم توجي ــات، ت مــن أقــارب قدمــوا لهــم التعــازي. وفــي بحثهــم عــن إجاب
مــن ســجن إلى آخــر، دون أي معلومــات واضحــة أو مرافقــة، إلى أن عــروا عــى 
جثمــان بــرم فــي قســم حفــظ الجثــث بمستشــفى شــارل نيكــول بالعاصمــة تونــس.
تأثــر حلمــي، شــقيقه التــوأم، بشــكل خــاص بهــذه الخســارة. فبــرم لــم يكــن فقــط 
ــي فــي  ــرق حلم ــد غ ــاة. وق ــه فــي الحي ــم ومرجع ــه الحمي ــا صديق ــل أيضً ــاه، ب أخ
الحــزن والعزلــة، وانغمــس فــي تعاطــي المخــدرات، وتملّكــه شــعور بالانتقــام مــن 

الذيــن اعتبرهــم مســؤولين عــن هــذه الفاجعــة.
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أمــام هــذه المعانــاة، تدخــل فريــق برنامــج ســند ووفّــر لحلمــي مرافقــة نفســية 
ــة  ــروع فــي عملي ــه مــن ال ملائمــة، فاســتفاد مــن جلســات دعــم نفــي مكنت

ــدًا عــن الكراهيــة. ــه بعي ــاء الــذات، وتوجيــه غضبــه والتعامــل مــع حزن إعــادة بن
وفــي خضــم هــذه الخســارة الأليمة، اســتفاد والد بيرم وشــقيقته الصغــرى بدورهم 
ــفى  ــند والمستش ــج س ــن برنام ــيق ب ــا بالتنس ــم تنظيمه ــية ت ــة نفس ــن مرافق م
الجهــوي، حيــث تمكنــوا مــن خــال عــدة جلســات دعــم مــن التعبــر عــن ألمهــم، 

ــا فــي رحلــة الشــفاء العاطفــي. ومــن البــدء تدريجيً

أمــا والــدة بــرم، فقــد التحقــت بمجموعــة حــوار مخصصــة للأمهــات اللاتــي 
فقــدن ابناءهــن، تحــت إشراف برنامــج ســند. وقــد مكّنتهــا هــذه المســاحة مــن 
تبــادل الألــم والمشــاعر مــع أمهــات أخريــات يعــن فقدانًــا مشــابهًا، مــا ســاعدها 
شــيئًا فشــيئًا عــى التعبــر عــن أحاسيســها، والتخفيــف مــن وطــأة معاناتهــا، وكــر 

العزلــة الــي فرضهــا عليهــا الحــزن.

تُجسّــد قصــة عائلــة بــرم قســوة المعاملــة الإداريــة وغيــاب التواصــل داخــل 
الســجون، لكنهــا تُظهــر أيضًــا الإمكانــات المتاحــة للتعافــي عندمــا يتــم توفــر 

مرافقــة إنســانية ونفســية فــي الوقــت المناســب.
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قصة تحدي:  تيم  

ــم  ــي. كان يحل ــوب التون ــرع فــي الجن ــد وترع ــنة. وُل ــر 39 س ــن العم ــم م ــغ تي يبل
بحيــاة هادئــة مــع زوجتــه، فــي مســقط رأســه، محاطًــا بعائلتــه وأحبائــه. لكــن تغــر 
ــه  ــم إيقاف ــذار، ت ــابق إن ــدون س ــام، وب ــد الأي ــاح أح ــنة 2015، فــي صب كل شيء س
بســبب مظهــره الديــي. وُجهــت إليــه تهمــة الانتمــاء إلى تيــار ســلفي، دون أدلــة، 
دون ملــف، ودون دفــاع. ثلاثــة أيــام قضاهــا فــي الإيقــاف التحفظــي. ثلاثــة أيــام 

ــم يتمكــن لا الزمــن ولا الصمــت مــن التئامهــا. ــا ل تركــت جراحً

عندمــا خــرج تيــم، لــم يعــد ذلــك الرجــل الــذي كان عليــه. ليــس فقــط بســبب الألــم 
الجســدي، بــل بســبب العــبء الخفــي الــذي أصبــح يحملــه: عــبء الشــك الدائــم.

لســنوات، حــاول إعــادة بنــاء حياتــه. ولكــن فــي ســنة 2024، 
اكتشــف، وبالصدفــة تقريبًــا، أنــه مــا زال موضوعًــا فــي 
قائمــة المراقبــة S17 الأســوأ مــن ذلــك، علــم أنــه فعليًا في 
إقامــة جبريــة. كل تحــرك لــه، حــى لــو كان مهنيــا، يُراقــب، 
يُفتــش، وأحيانًــا يُمنــع. حياتــه أصبحــت تحــت الســيطرة، دون 
حكــم قضائــي، دون محاكمــة. مجــرد شــبهة ترفــض أن 

تمــوت. تيــم اليــوم يعيــش فــي ســجن دون جــدران.

ــيئًا،  ــيئًا فش ــار ش ــراه ينه ــة، ت ــاة اليومي ــل الحي ــه تفاصي ــم مع ــي تتقاس ــه، ال زوجت
دون أن تســتطيع إنقــاذه. ومعًــا، قــررا البحــث عــن دعــم نفــي، لمحاولــة تضميــد 
جــراح الــروح. لكــن فــي منطقتهــم، لا يوجــد مختصــون فــي علــم النفــس يمكنهــم 
ــرون  ــا يفتق ــا م ــادرون، وغالبً ــون ن ــم. فالمختص ــل حالته ــالات مث ــع ح ــل م التعام

ــة. ــار المضايقــات الأمني للخــرة اللازمــة لمعالجــة آث

ــه  ــم مغــادرة منطقت ــة والتصنيــف الأمــي، لا يســتطيع تي وبســبب الإقامــة الجبري
للبحــث عــن دعــم نفــي. مــا يطالــب بــه اليــوم ليــس الشــفقة، ولا حــى العدالــة 
ــرّف  ــه فــي ألّّا يُع ــه. بحق ــى إلي ــه فــي أن يُصغ ــط بحق ــب فق ــه يطال ــة. إن الكامل

بتهمــة لا أســاس لهــا.

ــدة. لكنهــا تذكــر مهــم: خلــف كل شــخص مُــدرج فــي قائمــة  ــه ليســت فري قصت
S17، خلــف كل شــبهة، وكل اســم منــي فــي قاعــدة بيانــات، هنــاك حيــاة. هنــاك 

عائلــة. وهنــاك، فــي كثــر مــن الأحيــان، ألــم مســكوت عنــه.



25



26

3.	 �المساعدة
      الطبية 

الدعم الطبي للمستفيدين
 من برنامج سند ضرورة حيوية
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ــبيًا  ــدًا نس ــر جي ــع جغرافــي يعت ــى توزي ــس ع ــة فــي تون ــة الصحي ــام الرعاي ــد نظ  يعتم
ــيط  ــاص نش ــاع خ ــب قط ــي، إلى جان ــط الأول والثان ــن الخ ــة م ــة للرعاي ــاكل العمومي للهي

ــة. ــات الصحي ــم الخدم ــة فــي تقدي للغاي

ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن كثافــة هــذا الشــبكة، تــرز فروقــات واضحــة بــن القطاعين 
العــام والخــاص مــن حيــث جــودة الخدمــات واســتمراريتها.  كشــفت جائحــة كوفيــد19- 
ــار  ــوارد وفــي الإط ــص فــي الم ــة النق ــي، خاص ــام الصح ــة للنظ ــة الهيكلي ــن الهشاش ع
الطــي، والتفــاوت فــي فــرص الوصــول إلى العــاج. ولكــن بعــد مــرور خمــس ســنوات، 
أصبــح النظــام الصحــي فــي تونــس أكــر هشاشــة. ويعــود ذلــك إلى جملــة مــن الأســباب 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة المتداخلــة. يكتــي هــذا الوضــع ازمــة أكــر فــي 

المناطــق الداخليــة حيــث تتدهــور البنيــة التحتيــة الصحيــة بشــكل ملحــوظ.

ــات  ــن إصاب ــون م ــن يعان ــب الذي ــا التعذي ــم ضحاي ــن فيه ــة، بم ــات المهمّش ــه الفئ تواج
جســدية وآثــار نفســية، تكاليــف مرتفعــة للفحوصــات المتخصصــة كالرنــن المغناطيــي 
ــام  ــا أم ــزًا إضافيً ــكّل حاج ــا يش ــة، مم ــة المعمق ــل الطبي ــة أو التحالي ــات الجراحي أو التدخ
ــا مــا يكونــون دون دخــل أو تغطيــة اجتماعيــة. أمــا الأشــخاص  المســتفيدين، الذيــن غالبً
فــي وضعيــة تنقّــل، فمعاناتهــم أكــر حــدة، إذ يُقيّــد وصولهــم إلى النظــام الصحــي، ليــس 
ــا  ــة، وأحيانً ــة، واللغوي ــل الإداري ــبب العراقي ــا بس ــل أيضً ــة، ب ــف المالي ــبب التكالي ــط بس فق
ــبة  ــية بالنس ــة وأساس ــألة حيوي ــي مس ــاج الط ــوج إلى الع ــدّ الول ــذا، يُع ــة. وله التمييزي

لبرنامــج ســند.

غــر أن تأثــر المســاعدة الطبيــة الــي يوفرهــا برنامــج ســند يتجــاوز بكثــر مجــرّد الشــفاء 
ــرح أو  ــاج ج ــط بع ــر فق ــق الأم ــتفيدين، لا يتعل ــن المس ــد م ــبة للعدي ــدي. فبالنس الجس
تخفيــف ألــم، بــل يُعتــر ذلــك اعترافًــا بمعاناتهــم، الــي غالبًــا مــا تــم تجاهلهــا أو إنكارهــا. 
إن اســتقبالهم والاســتماع إليهــم وتقديــم العــاج لهــم فــي إطــار يحــرم كرامتهم، يشــكل 

بالنســبة إليهــم خطــوة أولى نحــو مســار أوســع لإعــادة البنــاء النفــي والاجتماعــي.
ومــن هــذا المنطلــق، تُعــدّ الشراكــة مــع المتدخلــن مــن المجتمــع المدني والمؤسســات 
الصحيــة أمــرًا أساســيًا، فهــي تُمكــن مــن تســهيل حصــول الأشــخاص فــي وضعيــة تنقّــل 
عــى الخدمــات الصحيــة، وتضمــن مرافقتهــم الطبيــة، وتوفــر لهــم قــدر الإمــكان وصــولًًا 

كريمًــا وعــادلًًا إلى العــاج.

ســهّل برنامج ســند، بين جــوان 2024 ومــاي 2025، الولوج لـ 28 مســتفيدًا إلى الفحوصات 
الطبيــة، وعلاجــات، طويلــة الأمــد، لعــدد مــن الناجــن الذيــن يعانــون مــن مشــاكل طبيــة 
متنوعــة مثــل الأمــراض المزمنــة المرتبطــة بالحــادث أو المتفاقمــة بســببه، والاضطرابــات 
العصبيــة، وغيرهــا، ممــا أتــاح لهــم الاســتفادة مــن خدمــات طبيــة مجانيــة أو منخفضــة 

. لتكلفة ا
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عندمــا توفــي بــرم فــي الســجن وهــو لــم يتجــاوز 
الســابعة والعشريــن مــن عمــره، لــم يــرك خلفــه فراغًــا 
عاطفيًــا فحســب، بــل أيضًــا عبئًــا ماديًــا كبــرًا. فقــد كان 
يعمــل ليؤمّــن احتياجــات أسرتــه، وكان يدّخــر المــال 
ــغ  ــده يوســف، البال ــد لوال لــراء طــرف اصطناعــي جدي

ــاقيه. ــدى س ــد إح ــذي فق ــنة، وال ــر 56 س ــن العم م

ــل  ــدية، دون عم ــة جس ــوم بإعاق ــف الي ــش يوس يعي
مســتقر، متحمــا مســؤولية إعالــة أسرتــه. وهــو يُعانــي كذلــك مــن داء الســكري، 

ــه. ــذ فقــدان ابن ــر من ــه النفســية تدهــورت بشــكل كب كمــا أن صحت

كان طرفــه الاصطناعــي المهــرئ، المثقــوب والمؤلــم، قــد فقــد وظيفتــه. مثبــت 
بشريــط لاصــق ايــن كل خطــوة بمثابــة عــذاب جســدي، وتذكــر صامــت بوضعــه. 

لــم يطلــب يوســف معجــزة، فقــط أن يتمكــن مــن الوقــوف مــن جديــد.

فــي هــذا الســياق، ســاعد فريــق ســند، يوســف، عــى إعــداد ملــف إداري كامــل 
لــدى الصنــدوق الوطــي للتأمــن عــى المــرض، وربــط الاتصــال بمديــر مركــز تركيــب 
الأطــراف الاصطناعيــة. تأثــر هــذا الأخــر بقصــة بــرم، ووافــق عــى تقديــم لفتــة 

تضامنيــة رمزيــة، تمثلــت فــي تخفيــض تكلفــة الطــرف الاصطناعــي.

ــاً  ــة أشــهر مــن انطــاق الإجــراءات بفضــل دعــم برنامــج ســند ومكتمّ وبعــد ثلاث
بمســاهمة مــن الصنــدوق الوطــي للتأمــن عــى المــرض، حصــل والــد بــرم عــى 

طــرف اصطناعــي جديــد، مريــح ويتمــاشى مــع حالتــه.

ــوة  ــكّل خط ــل ش ــة، ب ــة تقليدي ــاعدة طبي ــرد مس ــه مج ــاوز كون ــم تج ــذا الدع ه
حاســمة نحــو التعافــي وإعــادة بنــاء الأسرة، رغــم أن جــرح فقــدان الابــن ســيبقى 
محفــورًا فــي الذاكــرة. هــذا النــوع مــن المرافقــة يُجســد روح برنامــج ســند: فتــح 

ــم. ــق الصمــود، حــى فــي خضــم الأل طري
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ــى  ــا ع ــا، رأسً ــر 26 عامً ــن العم ــغ م ــرة تبل ــي مهاج ــن، وه ــاة جوزف ــت حي انقلب
ــا. فبينمــا كان قاربهــا يغــادر الســاحل،  ــاء عبورهــا البحــر إلى أوروب عقــب فجــأة، أثن
اعترضتــه قــوات الأمــن البحــري التونــي. تمــت عرقلتهــم بطريقــة عدوانيــة تمثلت 
فــي خلــق أمــواج قويــة عمــداً حــول القــارب بهــدف الإطاحــة بهــم. انقلــب القــارب. 
أصيبــت جوزفــن، الــي حــوصرت تحــت القــارب، بجــروح خطــرة حيــث اصابــت مروحــة 

المحــرك ســاقها اليمــى بجــرح عميــق.

ــفى  ــت فــي المستش ــة وبقي ــر طارئ ــة ب ــت لعملي ــفى، وخضع ــت إلى المستش نُقل
ــت  ــادرة. وتمكن ــن إلى المغ ــرت جوزف ــت، اضط ــرد أن تعاف ــهرين. وبمج ــدة ش لم
هــذه الاخــرة فــي ظــل عــدم وجــود مــوارد أو دعــم مؤسســاتي، مــن الاعتمــاد 
ــف  ــع تكالي ــن دف ــا م ــات لتمكينه ــوا التبرع ــن جمع ــا الذي ــن أصدقائه ــى تضام ع
ســيارة الإســعاف والعــودة إلى منطقــة إقامتهــا. تســتخدم جوزفــن اليــوم، كرســياً 

ــة. ــة منتظم ــات طبي ــاج إلى فحوص ــزال تحت ــركاً ولا ت متح

واجهــت جوزفــن عقبــة غــر مرئيــة: اســتحالة التنقــل بحريــة داخــل البــاد للحصــول 
عــى العــاج. فــي ســبتمبر 2024، تمكنــت مــن الاعتمــاد عــى مســاعدة أحــد أفــراد 
جاليتهــا لمرافقتهــا بوســائل النقــل العــام فــي رحلــة اســتغرقت ثــاث ســاعات إلى 
ــد  ــة عن ــة امني ــم دوري ــظ، اعترضته ــوء الح ــا. لس ــص لعلاجه ــفى المتخص المستش
إحــدى نقــاط التفتيــش عــى جانــب الطريــق وأجبرتهــم عــى الرجــوع، ممــا منعهــا 

مــن الحصــول عــى الرعايــة الطبيــة الــي تحتاجهــا. 

ــم جســدي مســتمر وضيــق نفــي عميــق. فهــي تحلــم  تعيــش جوزفــن الآن أل
بالحصــول عــى طــرف اصطناعــي، والقــدرة عــى المــي مــرة أخــرى، واســتعادة 
ــراف  ــاً: فالاع ــل معلق ــذا الأم ــى ه ــن يبق ــة. ولك ــاة الطبيعي ــر الحي ــض مظاه بع
بحقهــا الأســاسي فــي الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 

ــرة. ــا كمهاج بوضعه
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4.  ��الإدماج
      الاجتماعي و المهني

الدعم اين تنسحب الدولة
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ــك  ــة أولئ ــند، وخاص ــج س ــن برنام ــتفيدين م ــي للمس ــي والمه ــاج الاجتماع ــل الإدم يمث
ــا فــي الفــرة الحاليــة الــي تمــر بهــا  ــا صعب المُدرجــن فــي القائمــات الأمنيــة »S«، تحديً
البــاد. فهــؤلاء الأشــخاص الخاضعــون لإجــراءات رقابــة إداريــة غالبًــا مــا تكــون تعســفية 
ومتطفلــة، يــرون حريتهــم فــي التنقــل مقيــدة، وتُمــس حياتهــم اليوميــة بشــكل عميــق. 
حيــث تمتــد المضايقــات الأمنيــة الــي يتعرضــون لهــا أحيانًــا إلى أماكــن عملهــم أو 
ــى  ــم ع ــوّض قدرته ــغيل ويق ــم فــي التش ــف فرصه ــا يضع ــي، مم ــم الاجتماع محيطه
ــادي  ــم الاقتص ــات إدماجه ــن صعوب ــة م ــذه الوصم ــم ه ــتقلالية. تُفاق ــتعادة الاس اس

ــالي.  ــتقلالهم الم واس

يواجه المستفيدون من برنامج سند التحديات التالية:

1.  �مطلــب وجــود كفــاء موثوقــن، وهــو شرط يصعــب تحقيقــه بالنســبة لأشــخاص فــي 
وضعيــة هشّــة أو يفتقــرون لشــبكات دعــم؛

2.  �غيــاب مؤهــات مهنيــة رســمية، مــا يضعــف مصداقيتهــم أمــام مؤسســات التمويــل 
رغــم امتلاكهــم لمهــارات عمليــة مكتســبة ميدانيــا؛

ــات  ــن فــي القائم ــخاص المُدرج ــة الأش ــة لمرافق ــة مخصص ــج اجتماعي ــاب برام 3.  �غي
ــة؛ ــة أمني ــراءات مراقب ــون لإج ــم خاضع ــن ه ــة م ــة، وخاص الأمني

ــى  ــي ع ــول الفع ــر الحص ــم وتُؤخّ ــط العزائ ــة تُثب ــدة وبطيئ ــة معق ــة إداري 4.  �بيروقراطي
ــل. التموي

ســاهمت هــذه العوائــق فــي اســتبعاد جــزء كبــر مــن مســتفيدي ســند مــن آليــات دعــم 
التشــغيل الذاتــي، ممــا يُبقيهــم فــي موقــع هشاشــة قصــوى. وتــزداد هــذه الصعوبــات 
ــا مــا يكــون شــابًا – فــي  ــات الــي فقــدت أحــد أفرادهــا – وغالبً ــة العائ حــدة فــي حال
ــاء  ظــروف مســرابة تورطــت فيهــا الأجهــزة الأمنيــة )ســواء فــي أماكــن الاحتجــاز أو أثن

تدخــات أمنيــة(. 

فــي كثــر مــن الحــالات، كان الضحيــة هــو المعيــل الأســاسي، أو الوحيــد، للعائلــة. فتُخلــف 
وفاتــه المفاجئــة وضعًــا هشًــا يجمــع بــن فقــدان الدخــل، والصدمــة النفســية، والانخراط 
ــا غــر شــفاف. فتجــد هــذه العائــات نفســها  فــي مســار قضائــي طويــل، معقــد، وغالبً
فــي حالــة حــداد، مُهمّشــة، و بــدون أي بدائــل أو آليــات فعالــة للإنصــاف، وتتعــرض أحيانًــا 

لمزيــد مــن الوصــم.

ــاج  ــي، إدم ــم نف ــة، دع ــة اجتماعي ــن رعاي ــة م ــات الدول ــات لخدم ــذه العائ ــد ه تفتق
مهــي، أو نفــاذ إلى العدالــة، فهــي إمــا غــر متاحــة أو غــر فعالــة، ممــا يعــزز الشــعور 
بالتخــي لــدى هــذه العائــات المتــررة. ومــا يســاهم فــي تفاقــم هــذا الوضــع، التدهــور 
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ــة أمــام  ــد للمؤسســات العمومي ــة الاجتماعــي، والانغــاق المتزاي ــدور الدول التدريجــي ل
التعــاون مــع المجتمــع المدنــي، فــي منــاخ ســياسي يتســم بالخــوف والريبــة والانكمــاش. 
ــم دعــم متخصــص  ــا يتدخــل ســند كرافــد مكمــل للبرامــج المتاحــة، مــن خــال تقدي هن
النفــاذ إلى حقوقهــم والخدمــات  المحتاجــة ومســاعدتهم عــى  الضحايــا  للعائــات 
المناســبة مــن خــال مقاربتــه المُوجّهــة لــكل مســتفيد، بالاعتمــاد عــى واقعــه 

والاقتصــادي. الاجتماعــي 

ــق  ــقات الفري ــرت منس ــاي 2025، وفّ ــوان 2024 إلى م ــن ج ــدة م ــرة الممت ــال الف خ
ــم  ــدة 11 مســتفيدًا، فــي تصمي ــة ومســتمرة لفائ الاجتماعــي فــي ســند مرافقــة فردي
وتنفيــذ مشــاريع صغــرة مــدرة للدخــل. وقــد مكّنــت هــذه المبــادرات، الــي تــمّ تكييفهــا 
ــن  ــية وتحس ــم الأساس ــة حاجياته ــن تغطي ــتفيدين، م ــات المس ــدرات وطموح ــب ق حس

ــة. ــتقلاليتهم المالي اس

ــات  ــن مهــي فــي مجــالي الحلوي كمــا تمكــن خمســة مســتفيدين مــن الالتحــاق بتكوي
ــوق  ــتدام فــي س ــاج المس ــدة للاندم ــا جدي ــم آفاقً ــح أمامه ــا فت ــعر، مم ــف الش وتصفي
الشــغل. تُجســد هــذه التدخــات الأثــر الواقعــي لبرنامــج ســند فــي تعزيــز قــدرات الفئــات 

ــادي. ــي والاقتص ــا الاجتماع ــة وإدماجه الهش

قصة نجاح: عائلة يزن  

ــه  ــا ويعيــش فــي الشــمال التونــي مــع والدي ــزن يبلــغ مــن العمــر 23 عامً كان ي
وشــقيقه الأكــر وإخوتــه التــوأم. كان هــو وحــده مصــدر الدخــل الرئيــي لــأسرة 

بأكملهــا، الــي تعانــي أصــاً مــن الفقــر والمــرض.

فــي عــام 2023، يُقتــل يــزن بشــكل مأســاوي بطلــق نــاري، أثنــاء مداهمــة الشرطــة 
لحيهــم خلّــف موتــه فراغًــا كبــرًا، فــراغ ركــزة أساســية فــي الأسرة.

ــتدانة  ــا، الى الاس ــر 57 عامً ــن العم ــغ م ــع يبل ــل فــي مصن ــو عام ــر الأب، وه اضط
بشــدة لتغطيــة التكاليــف القانونيــة عــى أمــل الحصــول عــى الحقيقــة والعدالــة 
ــا بســبب مــرض عضــال والعديــد مــن  لابنــه. مــن جهــة اخــرى تعانــي والدتــه يوميً
الأمــراض المزمنــة، دون الحصــول عــى العــاج الــازم بانتظــام. ويعيــش الشــقيقان 
التــوأم اللــذان يبلغــان مــن العمــر 21 عامًــا بإعاقــة ذهنيــة منــذ ولادتهمــا، حيــث 
ــن  ــه م ــو نفس ــي ه ــزوج ويعان ــر، م ــا الأخ الأك ــم الأسرة. أم ــى دع ــدان ع يعتم

ــه المتواضــع. ــة الجميــع براتب مــرض عضــال، فــا يســتطيع إعال
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 فــي مواجهــة هــذه الوضعيــة الحرجــة، تدخّــل برنامــج سَــنَد لتقديــم دعــم ملموس 
للعائلــة. فقــام بالتعــاون مــع الأسرة، عــى وضــع خطــة للإدمــاج الاجتماعــي 
والمهــي، تمحــورت حــول بعــث مــروع صغــر يتمثــل فــي محــل بقالــة تقليــدي، 
ــادرة وبعــد  ــة. بفضــل هــذه المب ــه الأب بمســاعدة باقــي أفــراد العائل يــرف علي

أشــهر مــن انطــاق المــروع، أصبــح بإمــكان الوالــد أن يســدد 
ديونــه تدريجيًــا، والأهــم مــن ذلــك، أن يؤمّــن مصــدر دخــل 

دائــم يضمــن الكرامــة والاســتقلالية لعائلتــه. جميــع أفراد 
الأسرة ســاهموا فــي هــذا المــروع: الأخ الأكــر يُشــارك 

بســيطة  يقدمــان مســاهمات  والتوأمــان  الإدارة،  فــي 
ــتعادت  ــا، اس ــم مرضه ــى الأم، رغ ــا، وح ــب قدراتهم حس

دورًا فاعــاً داخــل البيــت.

يمثــل هــذا المــروع طــوق نجــاة لعائلــة حُرمــت مــن كل أشــكال الدعــم الأخــرى، 
لا ســيما بعــد أن رُفــض طلبهــم للمســاعدة الاجتماعيــة – المتمثــل فــي الحصــول 
عــى منحــة ودفــر عــاج مجانــي ضروري لمعالجــة الأم – مــن قبــل الإدارة 
الجهويــة للشــؤون الاجتماعيــة. أمــام هــذا الرفــض المؤسســاتي، تدخــل برنامــج 
سَــنَد مجــددًا لتوفــر دعــم صحــي مبــاشر لــأم. تــم تمكينهــا مــن مواصلــة علاجهــا 
عــر التكفــل بمصاريــف الفحوصــات الطبيــة التصويريــة، والتحاليــل، والأدويــة، إلى 

جانــب تغطيــة نفقــات النقــل للوصــول إلى الأطبــاء المختصــن.

قصة تحدي:  غادة ومي   

غــادة ومــي، امرأتــان تتمتعــان بعزيمــة قويــة، تحمــل كل منهمــا حلمًــا بســيطًا: 
إنشــاء صالــون حلاقــة خــاص بهمــا، وكســب لقمــة العيــش بكرامــة، وطــيّ 

ــيمة. ــم جس ــه مظال ــاضٍ طبعت ــة م صفح

ــرت بالعنــف البوليــي: مــي كانــت ضحيــة تصنيــف أمــي تعســفي  كلتاهمــا تأث
ــة؛ أمــا غــادة، فهــي تتحمــل  ــة عــى حياتهــا اليومي ــه الثقيل ــزال يلقــي بظلال لا ي
ــل  ــن قب ــفي م ــداء تعس ــد اعت ــا، بع ــا ابنه ــرّض له ــي يتع ــات ال ــات المضايق تبع

ــن. ــوان الأم أع
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ورغــم هــذه الصعوبــات، قررتــا النهــوض مــن جديــد وخــوض غمــار ريــادة الأعمــال: 
غــادة فــي منطقــة تونــس الكــرى، ومــي فــي جنــوب البــاد. 

ــرض  ــى ق ــول ع ــة للحص ــراءات اللازم ــادة الإج ــدأت غ ــنَد، ب ــج سَ ــن برنام ــم م بدع
مــن بنــك التضامــن التونــي، فيمــا أنهــت مــي مؤخــرًا تكوينًــا مهنيًــا فــي مجــال 
الوثائــق الضروريــة لانطــاق  البرنامــج، وشرعــت فــي تجهــز  الحلاقــة موّلــه 
مشروعهــا، وفــي مقدمتهــا الحصــول عــى بطاقــة مهنيــة، وهــي شرط أســاسي 

ــي. ــكل قانون ــاط بش ــة النش لمزاول

لكــن سرعــان مــا اصطــدم مســارهما بعقبــات إداريــة ثقيلــة. فلتتمكنــا مــن 
اســتكمال ملفيهمــا، كان عليهمــا الحصــول عــى شــهادة الكفــاءة المهنيــة، إلا 
ــراءات  ــت الإج ــك، فتوقف ــال دون ذل ــا ح ــف بتقييمهم ــن المكل ــاب الممتح أن غي
ــم تتمكــن غــادة مــن الحصــول عــى  ــدون هــذه الشــهادة، ل ــة. وب لأشــهر طويل
القــرض، ولا مــي مــن تســجيل نشــاطها. هكــذا وجــدت المرأتــان نفســيهما فــي 
طريــق مســدود، محرومتــن مــن تحقيــق حلمهمــا، بســبب جهــاز إداري معطّــل.

لــم يســتطع ســند تــرك غــادة ومــي محطمتــا الآمال بعــد تخــي الدولة عــن دورها، 
فتــولّّى المهمــة عندمــا أُغلقــت الأبــواب مــن خــال تمويــل مبــاشر لمشروعيهمــا 
ــدم  ــا وع ــيّ قُدمً ــن الم ــي م ــادة وم ــن غ ــج كلًّا م ــن البرنام ــن، مك الصغيري
التخــي عــن حلمهمــا. وبفضــل هــذا الدعــم، تمكنتــا مــن افتتــاح محــي الحلاقــة 
الخاصــنْ بهمــا، كلٌّ فــي منطقتــه، وبدأتــا حيــاة مهنيــة جديــدة باســتقلالية تامــة.
تعمــل مــي، إلى حــن تســوية وضعهــا القانونــي، فــي المحــل إلى جانــب والدتهــا 
الــي تملــك بالفعــل بطاقــة مهنيــة، ويؤمــنّ معًــا مــورد رزق مســتقل ومســتدام.
تحمــل قصتهمــا دلالــة بالغــة عــى أحــد الرهانــات الأساســية اليــوم: ضمــان النفــاذ 

العــادل إلى ســوق العمــل وريــادة الأعمــال.
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5.	 �أنشطة سند 
الثقافية 

استخدام الفن لبناء القدرة على الصمود 
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طــوّر برنامــج سَــنَد عــى مــرّ الســنين، سلســلة مــن الأنشــطة الثقافيــة الموجّهــة 
للمســتفيدين، وخاصــة النســاء والأطفــال المتضرريــن بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر. هــذه 
المبــادرات ليســت مجــرّد لحظــات ترفيهيــة، بــل تنــدرج ضمــن مقاربــة علاجيــة، حيــث يصبــح 

ــدة. ــة جدي ــط اجتماعي ــاء رواب ــت وبن ــن الصم ــرّر م ــيلة للتح ــن وس الف

نظّــم برنامــج سَــنَد بــن جــوان 2024 ومــاي 2025، ورشــات منتظمــة لـــ13 طفــاً، شــملت 
الرســم، والموســيقى، ومشــاهدة الأفــام. وقــد وفّــرت هــذه الأنشــطة للأطفــال 
مســاحة آمنــة للتعبــر بحريــة حيــث غالبًــا مــا تــؤدي النقاشــات الــي تــي العــروض 
الســينمائية أو ورشــات الرســم الفــي إلى حــوار بــن الاطفــال، مناســب لأعمارهــم، حــول 

ــة.  ــات الأسري ــام، والعلاق ــة، والس ــة الاجتماعي ــل العدال ــع مث مواضي

مــن أبــرز المحطــات الثقافيــة لســند ســنة 2024، كانــت المســابقة الفنيــة الــي جمعت 11 
طفــاً فــي تحــدٍّ إبداعــي ســلّط الضــوء عــى خيالهــم ومواهبهــم. اختتــم اللقــاء بحفــل 
ــز ثقــة الأطفــال  ــع المشــاركين، ممــا ســاهم فــي تعزي ــز عــى جمي ــع جوائ بســيط وتوزي

بأنفســهم والاعــراف بجهودهــم الفنيــة.

بالتــوازي، نُظّــم ســند أنشــطة ثقافيــة مماثلــة لفائــدة النســاء، شــاركت فيهــا بانتظــام 11 
امــرأة. وقــد ســاهم هــذا النشــاط الــدوري، الــذي تمحــور حــول الرســم، والغنــاء، والتعبــر 
الفــي، بتكويــن مجموعــة متضامنــة، تجــد فيها كل مشــاركة فضــاءً للإصغــاء والتفاهم. 
تدريجيًــا، أســهمت الورشــات فــي بنــاء روابــط صداقــة بــن المســتفيدات، وأسّســت لشــبكة 

دعــم متبــادل، ضروريــة لمســار إعــادة الإدمــاج.

كمــا بــادر برنامــج سَــنَد بتنظيــم جلســات مشــركة بــن الأطفــال وأمهاتهــم، أتاحــت 
ــت  ــث تمكن ــادل والتفاهــم. حي ــق الحــوار الأسري فــي إطــار يســوده الاحــرام المتب تعمي
الأمهــات مــن توجيــه رســائل رمزيــة وحنونــة لأطفالهــن، بينمــا وجــد الأطفــال بدورهــم 

ــم. ــاعرهم واحتياجاته ــن مش ــر ع ــاءً للتعب فض

يجــدّد برنامــج سَــنَد مــن خــال هــذه الأنشــطة الثقافيــة، قناعتــه بــأن الفــن أداة محوريــة 
فــي مســار التعافــي، تمنــح الصــوت مــن جديــد لأولئــك الذيــن تــمّ إســكاتهم قــرًا.
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قصة نجاح: سيلين  

ســيلين، 13 ســنة، يتكفّــل جدّهــا برعايتهــا منــذ أن تــمّ إيــداع والدتهــا فــي الســجن، 
حياتهمــا اليوميــة ليســت ســهلة حيــث لا يتقــاضى الجــد ســوى جراية تقاعد بســيطة 
لذلــك يجــد صعوبــة فــي تغطيــة الحاجيــات الأساســية، وبالتــالي فإن تســجيل ســيلين 
ــف التنقــل للمشــاركة فــي نشــاط ثقافــي خــارج  ــة مصاري ــادٍ خــاص أو تغطي فــي ن

المدرســة، هــو ببســاطة أمــر بعيــد المنــال 

عندمــا حــرت ســيلين أوّل مــرّة إلى ورشــة الرســم الــي نظّمهــا برنامــج سَــنَد، كانــت 
خجولــة جــدًا. كانــت تراقــب الأطفــال الآخريــن، دون أن تلمــس الفرشــاة أو اللوحــة. 
ــدأت تغمــس الفرشــاة فــي الطــاء وترســم  وبمــرور الجلســات ودون أي ضغــط، ب
بعــض الأشــكال. ثــم شــيئًا فشــيئًا، بــدأت تمــزج الألــوان وتتحكّــم أكــر فــي حركاتهــا 

بثقــة متزايــدة.

الجميــل فــي الأمــر هــو أنّهــا بــدأت تُعــرّ عــن نفســها مــن خــال الرســم. لــم تكــن 
تتكلّــم كثــرًا، لكــن لوحاتهــا كانــت تنطــق بمشــاعرها. نظرتهــا تغــرّت عندمــا رأت مــا 
رســمته. قالــت بدهشــة »لــم أصــدق أنــي أنــا الــي رســمت ذلــك... لــم أكــن أعــرف 
ــة بالنســبة لهــا. أمــا  ــة علاجي أنــي قــادرة عــى الرســم هكــذا«. لقــد كانــت التجرب
جدّهــا، فبــدا متأثــرًا جــدًا وقــال: »لــم أرهــا ســعيدة هكــذا منــذ أن كانــت والدتهــا 

فــي الســجن. وأنــا... لــم يكــن بإمكانــي أن أمنحهــا ذلــك أبــداً«. 

الأنشــطة الثقافيــة مهمّــة جــدًا لأطفــال مثــل ســيلين. فهــي ليســت مجــرد لحظــات 
ــا للمرافقــة النفســية، مــن خــال توفــر وســيلة  ترفيــه، بــل تُشــكّل مكمّــاً ضروريً

بديلــة للتعبــر، عندمــا تعجــز الكلمــات عــن إيصــال مــا فــي الداخــل.
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6.  المساعدة القانونية
سند الحق: رعاية قانونية ميدانية

ونزاعات قانونية متميزة
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واجــه فريــق ســند الحــقّ، مجموعــة التقــاضي التابعــة لبرنامــج سَــنَد، هــذه الســنة أيضًــا، 
واقعًــا معقّــدًا وتحديــات جســيمة فــي ظــلّ وضــع ســياسي متــأزم يشــهد تصاعــدًا فــي 

الإجــراءات المقيّــدة للحقــوق والحريــات.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، أبــدى الفريــق والمحامــون العاملــون ضمــن ســند الحــقّ 
تماســكًا وعزيمــة، بــن النجاحــات والإخفاقــات، والإحبــاط والأمــل واصلــوا نضالهــم مــن 
أجــل تمكــن المســتفيدين مــن الوصــول إلى حقوقهــم، مــن خــال المثابــرة، والمرونــة، 

ــزام. والال

يحــرص ســند الحــقّ عــى تقديــم دعــم قانونــي شــامل لمســتفيديه، بــدءًا مــن مرافقــة 
قانونيــة قريبــة ومبســطة، ولكــن فعّالــة فــي كثــر مــن الأحيــان، تهــدف إلى الوقايــة مــن 
ــة إلى وزارة  ــه مراســات دوري ــم توجي ــة. فــي هــذا الإطــار، يت الانتهــاكات، وتوفــر الحماي
الداخليــة ووزارة العــدل، للمطالبــة بتوضيحــات حــول أوضــاع مســتفيدين يتعرّضــون لقيــود 
تعســفية عــى حريتهــم أو يحتجــزون دون ســند قانونــي واضــح. كمــا يتــم التنســيق مــع 
ــب )INPT( والرابطــة التونســية  ــة مــن التعذي ــة للوقاي ــة الوطني الــركاء، عــى غــرار الهيئ
يــارة بعــض الموقوفــن وضمــان  للدفــاع عــن حقــوق الإنســان )LTDH(، مــن أجــل ز
تمتعهــم بالرعايــة الصحيــة اللازمــة. كمــا يتــولّّى محامو ســند الحــقّ مرافقة المســتفيدين 
أثنــاء الاســتدعاءات الأمنيــة، لا ســيما حــن تكــون مشروعيــة الاســتدعاء محــلّ شــك، أو 

عندمــا تكــون هنــاك مخــاوف مــن ممارســات ترهيبيــة.

وقــد أفضــت هــذه المرافقــة إلى تحســن أوضــاع عــدد مــن المســتفيدين، مــن بينهــم 
ــنة 2023،  ــدر س ــي ص ــم قضائ ــب حك ــة بموج ــة إداري ــة لرقاب ــت خاضع ــي كان ــي«، ال »م
ــا إلى مركــز الشرطــة والتوقيــع فــي الســجلّ. ووفقًــا للحكــم،  يُجبرهــا عــى التوجّــه يوميً
كان مــن المفــرض أن تنتهــي هــذه الرقابــة فــي أوت 2024، أي بعــد عــام مــن انطــاق 
تنفيــذ القــرار. إلا أن الســلطات المحليــة واصلــت، رغــم انقضــاء المــدة، مطالبتهــا بالحضــور 
ــة  ــه مراســلة إلى وزارة الداخلي ــي. فقــام ســند الحــقّ بتوجي ــر قانون اليومــي دون أي تبري
منتصــف شــهر أوت، وفــي غضــون شــهر، تــم اســتدعاء »مــي« إلى مركــز الشرطــة، حيــث 

أُبلغــت رســميًا بعــدم خضوعهــا مجــددًا لهــذا الإجــراء.

ولا تقتــر مســاندة ســند الحــقّ القانونيــة عــى المرافقــة اليومية، بــل تمتــد إلى المتابعة 
ــق  ــل الفري ــر عم ــو جوه ــذا ه ــة. وه ــة أو الإداري ــا الجزائي ــواء فــي القضاي ــة، س القضائي
ــاره أداة رئيســية فــي  القانونــي، وأطــول أشــكال الدعــم وأكثرهــا تعقيــدًا ورمزيــة، باعتب
مكافحــة الإفــات مــن العقــاب. وهــو أيضًــا المجــال الأكــر عرضــة للصعوبــات وخيبــات 

الأمــل، ســواء بالنســبة إلى فريــق ســند الحــقّ أو المســتفيدين أنفســهم.

وتعتــر نتائــج نشــاط ســند الحــق فــي مجــال التقــاضي مقياســاً لحالــة ســيادة القانــون فــي 
تونــس. ومــرة أخــرى هــذا العــام، كانــت النتائــج أكــر مــن متباينــة...
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العديد من المحاكمات، ولكن القليل من العدالة...

قــام »ســند الحــق« خــال العــام المــاضي، بمتابعــة إحــدى عــرة محاكمــة تتعلــق 
بحــالات تعذيــب أو ســوء معاملــة أو قتــل ارتكبتهــا قــوات الأمــن. وقــد انتهــت بعــض 

هــذه المحاكمــات بصــدور أحــكام، فيمــا لا تــزال أخــرى قيــد النظــر.

بعــض هــذه الأحــكام جــاءت إيجابيــة نســبيًا، لكنهــا لــم تكــن مُرضيــة بالكامــل. مثــال عــى 
ذلــك قــرار المحكمــة الابتدائيــة فــي قضيــة أمــن، الــذي تعــرّض لاعتــداء مــن قبــل عــون 
ــة  ــت المحكم ــن، قض ــن عام ــل م ــد أق ــران. وبع ــن الج ــاف ب ــر خ ــام 2022 إث ــن ع أم
ــو 7,000  ــع نح ــه بدف ــذ، وألزمت ــف التنفي ــع وق ــهر م ــتة أش ــدي س ــون المعت ــجن الع بس
دينــار تونــي كتعويــض عــن الــرر الجســدي والنفــي. وعــى الرغــم مــن أن العقوبــة 
ــرًا  ــا نظ ــدّ ايجابي ــم يُع ــإن الحك ــة، ف ــر صرام ــا أك ــن أن يكون ــن الممك ــض كان م والتعوي

ــا. لصعوبــة كســب هــذا النــوع مــن القضاي

فــي قضيــة أخــرى كانــت نتيجتهــا أقــل إرضــاءً مــن منظــور مكافحــة الإفــات مــن 
العقــاب، لكنهــا شــكّلت ارتياحًــا نســبيًا للمســتفيد، يتعلــق الأمــر بمحاكمــة المعتــدي عــى 
ــا فــي  مــراد، الــذي رافقــه برنامــج ســند طيلــة خمــس ســنوات. حكمــت المحكمــة غيابيً
ــة قدرهــا 5,000  جانفــي 2024 عــى الامــي المعتــدي بســنة ســجن وغرامــة تعويضي
دينــار تونــي. وبعــد ســبعة أشــهر، قــدّم المتهــم اســتئنافًا وافتُتحــت محاكمــة جديــدة. 
عمــل فريــق ســند الحــق عــى تعزيــز ملــف الدفــاع بتوثيــق شــامل لــأضرار الــي لحقــت 
بالمســتفيد. وقبيــل جلســة المحاكمــة، قــرر مــراد ســحب دعــواه المدنيــة، بعــد أن توصّــل 
إلى تســوية مــع المتهــم. هــذه المصالحــة، الــي جــاءت لصالــح الجانــي، أســفرت فــي 31 
ديســمبر 2024 عــن تخفيــف الحكــم إلى ســتة أشــهر مــع وقــف التنفيــذ. ومــع ذلــك، فــإن 
ــة الــي قدّمهــا محامــو ســند الحــق شــجّع المتهــم  حجــم التوثيــق والمرافعــة القانوني

عــى تقديــم تعويــض عــادل خوفًــا مــن حكــم بالســجن النافــذ.

ــتمرار  ــة اس ــة، عاكس ــلبية للغاي ــج س ــن نتائ ــرى ع ــات أخ ــفرت محاكم ــل، أس فــي المقاب
ــون. ــيادة القان ــة س ــل فــي منظوم ــق الخل ــاب وعم ــن العق ــات م الإف

ــنوات.  ــي س ــن ثمان ــر م ــذ أك ــة من ــعيه إلى العدال ــر فــي س ــتفيد ظاف ــند المس ــم س يدع
ــد إلى مركــز  ــذاك، واقتي ــا آن ــغ مــن العمــر 31 عامً ففــي عــام 2016، اعتُقــل ظافــر البال
ــى  ــع ع ــه، وُض ــب روايت ــاك، بحس ــابقة. وهن ــة س ــوب فــي قضي ــه مطل ــة أن ــة بتعلّ شرط
كــرسي، وقيّــدت يــداه خلــف ظهــره، وتعــرّض للــرب عــى مؤخــرة رأســه، ممــا أدى إلى 
فقدانــه الوعــي ونقلــه إلى المستشــفى. ظــلّ فــي غيبوبــة 16 يومًــا، تلتهــا أشــهر مــن 

العــاج. تعــرّض إلى عجــز بنســبة %60، وانقطــع عــن العمــل لـــمدة 180 يومًــا.
ــا  ــق أن م ــاضي التحقي ــر ق ــق، اعت ــن التحقي ــنوات م ــت س ــد س ــر 2023، وبع فــي أكتوب
تعــرّض لــه يُصنّــف تعذيبًــا، وأحــال الملــف إلى الدائــرة الجنائيــة، فــي خطــوة اعتُــرت 
مكســبًا مهمًــا لفريــق ســند. لكــن للأســف، وبعــد جلســتين غــاب فيهمــا المتهــم، قضــت 
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ــددة  ــكام مش ــون بأح ــا يُعاقب ــا م ــن غالبً ــن الفارّي ــم أن المتهم ــه، رغ ــة ببراءت المحكم
ــد الاعــراض. اســتأنف ســند الحــق الحكــم، لكــن محكمــة الاســتئناف  ــا عن تُخفــف لاحقً
أيــدت الــراءة. وقــدّم المحامــي طعنًــا أمــام محكمــة التعقيــب، دون تحديــد جلســة حــى 

اليــوم، رغــم مــرور نحــو عــام.

المخيّــب للآمــال أيضًــا هــو تطــوّر قضيــة أفــراد مــن عائلــة تعرّضــوا لاعتــداء عنيــف خــال 
ــيل  ــاز المس ــاص والغ ــة الرص ــتخدمت الشرط ــنة 2018. اس ــم س ــة لمنزله ــة أمني مداهم
ــركل واللكمــات. وفــي 2021، حُكــم عــى شــقيقين مــن  للدمــوع والــرب بالعــي وال
العائلــة بســنتين ســجن بتهمــة الاعتــداء عــى موظــف عمومــي ورشــق بالحجــارة، فــي 

ــا أطــول. حــن اســتغرق التحقيــق فــي الاعتــداء عــى العائلــة مــن قبــل الشرطــة وقتً
فــي ســبتمبر 2021، وصــف قــاضي التحقيــق العنــف الممــارَس مــن طــرف الأمنيــن بأنــه 
ــرة الجناحيــة ســنة 2022. وبعــد أكــر مــن عــام، قــررت  جنحــة، وأُحيــل الملــف عــى الدائ
المحكمــة عــدم الاختصــاص وأحالــت الملــف إلى النيابــة العموميــة، معتــرة أن الوقائــع 
ــر الطــب الشرعــي. كان هــذا القــرار  ــة وليســت مجــرد جنحــة، اســتنادًا إلى تقاري تُعــدّ جناي
ــر  ــن أك ــوان الأم ــال أع ــة أفع ــر المحكم ــاد أن تعت ــر المعت ــن غ ــجعًا، إذ م ــادرًا ومُش ن

جســامة ممــا وُجــه لهــم.

وعُــنّ قــاضي تحقيــق جديــد. لكــن وعــى الرغــم مــن الأدلة الــي جُمعــت خــال التحقيق 
الأولي، قــرر بسرعــة ختــم البحــث وإســقاط التهــم. وقــد طعــن محامــي »ســند الحــق« في 

هذا القــرار اســتئنافيًا.

متابعة التحقيقات: مرحلة حاسمة في مكافحة الإفلات من العقاب

المتابعــة القضائيــة لا تُشــكّل ســوى جــزء مــن عمــل ســند الحــق فــي مجــال التقــاضي 
الجزائــي. وهــي لا تشــمل إلا الحــالات النــادرة الــي تُفــي فيهــا التحقيقــات إلى توجيــه 
الاتهــام ضــد أعــوان الدولــة المتورطــن فــي الانتهــاكات. فعــدد قليــل مــن القضايــا يصــل 
إلى هــذه المرحلــة، بينمــا يتمثــل الجــزء الأســاسي مــن عمــل »ســند الحــق« فــي تقديــم 
ــات،  ــدّم التحقيق ــو تق ــع نح ــة، والدف ــوء المعامل ــب أو س ــة بالتعذي ــكاوى المتعلق الش

وهــو مــا قــد يســتغرق فــي كثــر مــن الأحيــان عــدة ســنوات .

تُهمــل بعــض التحقيقــات بحكــم الأمــر الواقــع دون صــدور قــرار رســمي، إلى درجــة أن 
ــاط ويتراجعــون عــن مواصلــة الإجــراءات. أمــا بعــض  بعــض المســتفيدين يصابــون بالإحب
التحقيقــات الأخــرى فتبقــى مجمّــدة بســبب العــدد الكبــر مــن الملفــات المســندة 
ــون  ــا متهم ــد فيه ــي يوج ــات ال ــة للملف ــون الأولوي ــن يُعط ــق، الذي ــاة التحقي إلى قض
موقوفــون. وفــي قضايــا التعذيــب وســوء المعاملــة، نــادرًا مــا يتــم إيقــاف أعــوان الأمــن 
ــا، ممــا يجعــل هــذه القضايــا غــر ذات أولويــة وقــد تبقــى دون تقــدم لســنوات  تحفظيً

ــة. طويل
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أمــا بعــض التحقيقــات الأخــرى، وإن تــم اســتكمالها في آجــال تبــدو معقولة، فإنهــا تُغلق 
بطريقــة ســطحية ومتسرعــة. لذلــك يواصــل محامــو »ســند الحــق« مطالبــة القضــاة بإيلاء 

الجديــة والسرعــة اللازمتــن فــي جمــع الشــهادات والأدلة.

سند الحق، يتجند للدفاع عن مستفاديه 

ــند  ــج س ــه برنام ــوم ب ــذي يق ــي ال ــي الجزائ ــل القضائ ــن العم ــاسي م ــزء الأس ــل الج يتمث
ــق  ــو تحقي ــارهم نح ــة فــي مس ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي ــة ضحاي ــق فــي مرافق الح
ــض  ــن بع ــاع ع ــا الدف ــج أيضً ــولى البرنام ــتثنائية، يت ــالات الاس ــض الح ــة. وفــي بع العدال
ــرح  ــا تُط ــيما عندم ــن، لا س ــا كمتهم ــون فيه ــي يُحاكم ــا ال ــتفيدين فــي القضاي المس
مســألة التعذيــب كعنــر أســاسي فــي اســراتيجية الدفــاع. خــال الســنة الماضيــة، مثــاً، 
تــولّّى »ســند الحــق« الدفــاع عــن مســتفيدَين اثنــن وُجهــت إليهمــا تُهــم تتعلــق بالمثليــة 
ــة الجزائيــة، حيــث خضــع أحدهمــا لفحــص  الجنســية اســتنادًا إلى الفصــل 230 مــن المجل

ــب داخــل مركــز أمــي. شرجــي قــري، فيمــا تعــرض الآخــر للتعذي

ــا  ــذه القضاي ــار ه ــق فــي إط ــند الح ــا س ــام به ــي ق ــة ال ــوث القانوني ــفرت البح ــد أس وق
عــن إصــدار مذكــرة قانونيــة حــول الفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة والفحــص الشرجــي، 
فــي ضــوء القانــون الــدولي. وتهــدف هــذه المذكــرة إلى دعــم المحامــن الذيــن يتولــون 

الدفــاع عــن أشــخاص ملاحقــن بســبب ميولهــم الجنســية المفترضــة.

ــرق  ــق بخ ــا تتعل ــتفيدين فــي قضاي ــاعدة المس ــام مس ــق« بانتظ ــند الح ــولى »س ــا يت كم
قــرارات الإقامــة الجبريــة التعســفية. فمنــذ ســنوات، يتابــع البرنامــج ملفــات العديــد مــن 
المســتفيدين والمســتفيدات الذيــن يتعرضــون للمضايقــات الأمنيــة عــى خلفيــة اعتبارهم 
»خطــرًا عــى النظــام العــام«. وغالبًــا مــا يكــون هــؤلاء مصنفــن أمنيًــا، ويخضــع بعضهــم 
لقــرارات إقامــة جبريــة. وتُعتــر هــذه القيــود عــى الحريــة تعســفية لأنهــا تفتقــر إلى أي 
ــنة  ــادر س ــوارئ الص ــة الط ــق بحال ــاسي المتعل ــر الرئ ــتند إلى الأم ــي، إذ تُس ــاس قانون أس
1978، وهــو نــص قانونــي غامــض لا يمكنــه تأطــر مثــل هــذه التدابــر المقيــدة للحريات، 
وفَقَــدَ مــن الناحيــة النظريــة ســنده القانونــي بانتهــاء حالــة الاســتثناء الــي فُرضــت بعيــد 

اعتمــاده.

كمــا أن الأشــخاص الخاضعــن للإقامــة الجبريــة لا يُبلّغــون رســميًا بقــرارات تقييــد حريتهــم، 
ولا يُعلمــون بســببها ولا بمدتهــا. وتُخلّــف هــذه التدابــر التعســفية أضرارًا نفســية وماديــة 
ومعنويــة جســيمة، إذ يفقــد الضحايــا عملهــم، ويُخضعــون لمراقبــة مســتمرة وتوقيفــات 
ــتطيعون  ــا لا يس ــم. كم ــل أسره ــى داخ ــا ح ــم وأحيانً ــل أحيائه ــررة، ويُهمّشــون داخ متك
ــة أو فــي  ــب، أو مرافقــة أطفالهــم فــي الأنشــطة الترفيهي مرافقــة أهاليهــم إلى الطبي
العطــل، تحــت طائلــة التوقيــف والمحاكمــة والحُكــم عليهــم بالســجن النافــذ إذا تجــاوزوا 

نطــاق الإقامــة الجبريــة.
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ــكل  ــع بش ــن للتراف ــن محام ــق« بتعي ــند الح ــام »س ــاي 2025، ق ــوان 2024 وم ــن ج ب
عاجــل عــن عــدد مــن المســتفيدين الذيــن أُوقفــوا بتهمــة خــرق الإقامــة الجبريــة. وقــد 
ــة طوّرهــا »ســند  ــا، اســتنادًا إلى حجــج قانوني نجــح المحامــون فــي كســب هــذه القضاي
الحــق« منــذ ســنوات. ومــع ذلــك، لا تــزال وزارة الداخليــة تواصــل ملاحقــة الأشــخاص عــى 

هــذا الأســاس.

مسؤولية الدولة التونسية: نزاع طويل، ولكنه واعد

تُرتكــب جريمــة التعذيــب وســوء المعاملــة مــن قبــل أعــوان عموميــن، ويعمــل »ســند 
ــذه  ــن ه ــي. لك ــاضي الجزائ ــار التق ــال مس ــن خ ــؤولية م ــم المس ــى تحميله ــق« ع الح
ــع  ــة لمن ــر اللازم ــذ التداب ــي لا تتخ ــة، ال ــؤولية الدول ــاس مس ــى بالأس ــاكات تبق الانته
أعوانهــا مــن ارتــكاب التجــاوزات، ولا لمعاقبتهــم عنــد الاقتضــاء. لهــذا الســبب، قــام »ســند 

ــة. ــاً أمــام المحكمــة الإداري ــداع اثــي عــر طعن ــة بإي الحــق« خــال الســنة الماضي
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مــن بــن هــذه الطعــون، ثــاث دعــاوى تتعلــق بتجــاوز الســلطة، تطالــب برفــع تصنيــف 
أمــي تعســفي عــن ثلاثــة مســتفيدين، ووقــف القيــود غــر القانونيــة المفروضــة عــى 

حريتهــم نتيجــة هــذا التصنيــف.

إحــدى هــذه القضايــا تتعلــق بـــفتحي، شــاب يبلــغ مــن العمــر 29 ســنة، غــادر تونــس منــذ 
ــم إيقافــه  ــد شــقيق ويطلــق مشروعــاً خاصــاً. ت أكــر مــن عــر ســنوات ليســتقر فــي بل
ســنة 2023 عنــد المعــر الحــدودي بشــبهة »الإرهــاب« خــال عودتــه لزيــارة عائلتــه 
وتجديــد جــواز ســفره، ونُقــل إلى تونــس العاصمــة للتحقيــق معــه. ثــم أُفــرج عنــه لاحقــاً، 
ــه  ــنة. لكن ــس الس ــن نف ــق م ــت لاح ــفره فــي وق ــواز س ــى ج ــول ع ــن الحص ــن م وتمكّ
اكتشــف أنــه مصنّــف ضمــن قائمــة S17 وممنــوع مــن مغــادرة البــاد، دون تقديــم أي 
مــرر. راســل وزارة الداخليــة دون جــدوى، وهــو اليــوم عاجــز عــن العــودة إلى بلــد اقامتــه 
لإدارة مشروعــه، مــا يهــدد مصــدر رزقــه ويضطــره إلى التخــي عــن موظفيــه. وقــد تقــدّم 
»ســند الحــق« بطعــن مــن أجــل تجــاوز الســلطة للمطالبــة برفــع التصنيــف الأمــي، وأرفــق 
ــا لإنقــاذ  الطلــب بمطلــب توقيــف التنفيــذ أمــاً فــي تمكــن فتحــي مــن العــودة سريعً

مشروعــه.

كمــا تقــدّم »ســند الحــق« بدعوتــن فــي الأصــل لفائــدة مســتفيدين مصنفــن آخريــن 
يرزحــون تحــت وطــأة مضايقــات أمنيــة مكثفــة ألحقــت بهــم أضرارًا جســيمة عــى 

المســتويين المهــي والشــخصي، وعــى حالتهــم النفســية وأسرهــم.

عائشــة، أرملــة وأم لثلاثــة أطفــال تقيــم فــي وســط البــاد، تعيــش منــذ نحــو عــر ســنوات 
تحــت رقابــة ومضايقــة متواصلتــن مــن قِبــل الشرطــة، بســبب مقتــل زوجها خلال اشــتباك 
ــذ ذلــك الحــن، أصبحــت موصومــة بالعــار وتتعــرض باســتمرار  مــع القــوات الأمنيــة. ومن
ــة،  ــاعدة اجتماعي ــى مس ــول ع ــب للحص ــت بطل ــبتمبر 2022، تقدم ــة. وفــي س للملاحق
ــهر  ــال الأش ــي«. خ ــة إرهاب ــا »زوج ــة أنه ــا بحج ــتلام ملفه ــض اس ــف رف ــن الموظ لك
ــت فــي  ــاز مؤق ــي، واحتج ــر قانون ــف غ ــة لتوقي ــت عائش ــرة، تعرّض ــر الأخ ــة ع الثماني
الطريــق العــام، وأربــع مداهمــات منزليــة خلّفــت صدمــات كبــرة لهــا ولأطفالهــا. وقــد 
اضطــرت ابنتهــا البالغــة مــن العمــر 12 عامــاً إلى تــرك الدراســة بســبب التبعــات النفســية، 
ــق«  ــند الح ــق »س ــا، يراف ــنتين تقريبً ــذ س ــية. ومن ــة نفس ــة طبي ــت متابع ــي الآن تح وه
عائشــة وأطفالهــا نفســيًا واجتماعيًــا. كمــا تــمّ تكليــف محــامٍ تقــدّم بقضيــة اســتعجالية 
ــا  لطلــب ايقــاف تنفيــذ التصنيــف الأمــي، بالإضافــة إلى طعــن فــي الأصــل لإلغائــه نهائيً

ــة بتعويــض المتــرّرة عــن الأضرار الــي لحقــت بهــا. والمطالب

وتقــدّم »ســند الحــق« كذلــك بطعنــن إضافيــن فــي الأصــل لــدى المحكمــة الإداريــة 
فــي قضايــا تتعلــق بحــالات مــوت مســراب. فمنــذ تأسيســه، تكفّــل البرنامــج بـــ26 حالــة 
وفــاة مشــبوهة. لكــن نــادرًا مــا تصــل التحقيقــات إلى كشــف الحقيقــة، ومــا هــو أنــدر أن 
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تفــي إلى محاكمــات. ولهــذا بــدأ البرنامــج يلجــأ إلى القضــاء الإداري، أمــاً فــي أن تســلط 
المحكمــة الإداريــة الضــوء عــى ملابســات الوفــاة وتُحمّــل الإدارة المســؤولية.

فــي ديســمبر 2018، قُتــل عبــد الله تحــت التعذيــب عــى يــد اعــوان مــن الحــرس الوطــي 
وفــي بدايــة ســنة 2022، حُكــم عــى المتهــم الرئيــي بالســجن 15 ســنة بتهمــة 
الاعتــداء الــذي أدى إلى الوفــاة، وعــى شريكــه بـــ10 ســنوات بتهمــة المشــاركة. لكــن 
فــي الاســتئناف خــال نفــس الســنة، تــم تخفيــف الحكــم إلى 6 ســنوات و2 ســنوات عــى 
ــب  ــه كان يج ــة أن ــة بحج ــه العائل ــت ب ــذي تقدم ــض ال ــب التعوي ــض طل ــم رف ــوالي، وت الت
توجيهــه إلى المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة وليــس إلى المتهمــن مبــاشرة. كانــت هــذه 
أول مــرة يُرفــض فيهــا طلــب تعويــض عــى هــذا الأســاس المبهــم، فــي قضيــة يتابعهــا 
»ســند الحــق«. وفــي أكتوبــر 2024، رفــع البرنامــج طعنــاً أصليًــا أمــام المحكمــة الإداريــة، 
ــوي  ــادي والمعن ــرر الم ــن ال ــه ع ــده وأطفال ــد الله ووال ــة عب ــض أرمل ــة بتعوي للمطالب

الــذي لحــق بهــم.

فــي قضيــة أخــرى مــن حــالات المــوت المســراب، لجــأ »ســند الحــق« إلى القضــاء الإداري 
بســبب الإخفاقــات الجليــة الــي شــابت التحقيــق الــذي أجــراه القضــاء الجزائــي. فقــد تــم 
يــارة والــده  إيقــاف إبراهيــم فــي جــوان 2018 بتهمــة السرقــة، وأُودع بالســجن. وأثنــاء ز
صــادق للســجن يــوم 18 جويليــة، اشــتكى إبراهيــم مــن آلام شــديدة فــي البطــن. غــر أن 
يــارة عاجلــة قوبــل بالإهمــال. وبعــد أيــام قليلة، عــاد صادق  طلــب محاميــه بتمكينــه مــن ز
لزيــارة ابنــه، لكنــه لــم يتمكــن مــن رؤيتــه. تــم اســتدعاؤه مــن قبــل مديــر الســجن، الــذي 
ــة نُقــل عــى إثرهــا إلى مستشــفى شــارل  ــم قــد أصيــب بوعكــة صحي ــأن إبراهي أبلغــه ب
نيكــول. وعندمــا توجهــت العائلــة إلى المستشــفى، أُبلغــت مــن قبــل أعــوان الســجن أن 

إبراهيــم قــد توفــي بالفعــل، دون توضيــح لســبب الوفــاة أو ظروفهــا.

عندمــا رأى صــادق جثمــان ابنــه فــي قســم الطــب الشرعــي، لاحــظ وجــود كدمــات وجــروح 
عــى وجهــه. وخــال التحقيقــات الأوليــة، الــي دامــت ثــاث ســنوات، لــم تتلــقَّ العائلــة 
أي معلومــات رســمية عــن ســبب الوفــاة. لــم يُفتــح تحقيــق قضائــي إلا فــي مــاي 2021، 
ــارس  ــة. وفــي م ــق جدّي ــراءات تحقي ــاذ أي إج ــهر دون اتخ ــة أش ــد بضع ــق بع ــه أُغل لكن
2023، تــم غلــق القضيــة اســتناداً إلى تقريــر الطــب الشرعي، الذي أشــار إلى وجــود كدمات 
متعــددة عــى جســد الهالــك، لكنــه خلــص إلى أن الوفــاة ناتجــة عــن وذمــة رئويــة. لــم يتــم 
التحقيــق فــي آثــار العنــف الــي تُشــر بوضــوح إلى تعرّضــه للاعتــداء داخــل الســجن، كمــا 
لــم يســع القــاضي إلى التثبــت ممــا إذا كان إبراهيــم قــد تلقــى رعايــة طبيــة مناســبة. علمــاً 
أن الوذمــة الرئويــة ليســت مرضــاً مفاجئــاً، وتظهــر أعراضهــا بوضــوح وكان مــن الممكــن 

رصدهــا ومعالجتهــا فــي الإبــان.
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قــدّم »ســند الحــق« دعــوى أمــام المحكمــة الإداريــة للمطالبــة بجــر ضرر عائلــة إبراهيــم، 
انطلاقًــا مــن واقعــة وفاتــه.

خــال الســنة الماضيــة، تــم البــت فــي عــدد مــن النزاعــات الإداريــة الــي كانــت قــد رُفعــت 
فــي الســنوات الســابقة. وحصــل »ســند الحــق« عــى 13 قــرارًا، مــن بينهــا أربعــة تتعلــق 
بطلبــات ايقــاف تنفيــذ قــرارات تصنيــف و قيــود تعســفية عــى الحريــة. لكــن قــراراً واحــدًا 
فقــط مــن هــذه القــرارات كان إيجابيــاً، حيــث أمــرت المحكمــة الإداريــة الإدارة المعنيــة 
بتمكــن أحــد المســتفيدين مــن مســتخرج صحيفــة الســوابق العدليــة. وكان المســتفيد 
قــد تقــدّم بهــذا الطلــب لأول مــرة ســنة 2020 دون نتيجــة، ممــا حــال دون حصولــه عــى 

عمــل بســبب الرفــض الضمــي مــن الإدارة.

ــن  ــا م ــا محافظً ــس توجّهً ــلبية، وتعك ــرى س ــة الأخ ــرارات الثلاث ــت الق ــل، كان فــي المقاب
ــا ايقــاف التنفيــذ  ــة، الــذي يركــز ســلطة اتخــاذ القــرار فــي قضاي رئيــس المحكمــة الإداري

ــة. ــوزارة الداخلي ــار ل ــل إلى الانتص ويمي

ينطبــق هــذا التوجــه عــى القــرار المتعلــق بالقضيــة الــي رفعهــا ثامــر، وهــو مســتفيد 
يعانــي مــن قيــود تعســفية عــى حريتــه منــذ أكــر مــن عــر ســنوات. ففــي ســنة 2014، 
وخــال عمليــة تفتيــش مــروري رفقــة زوجتــه، أعلمــه الأعــوان بأنــه مــدرج عــى قائمــة 
S17 دون توضيــح الأســباب. وفــي العــام التــالي، تــم اعتقالــه مــن قبــل فرقــة مكافحــة 
الإرهــاب، وقــى 15 يومــاً فــي الحجــز تعــرض خلالهــا للتعذيــب. وتــم الإفــراج عنــه لاحقًــا 

مــن قبــل قــاضي التحقيــق، وتــم حفــظ القضيــة.

فــي ســنة 2016، اســتُدعي ثامــر إلى مركــز الشرطــة وأُبلــغ بأنــه موضــوع إقامــة جبريــة 
ــا  ــه بقراءته ــمح ل ــة دون أن يُس ــى وثيق ــع ع ــى التوقي ــر ع ــد أُج ــه. وق ــل منطقت داخ
ــة فــي أضرار  ــه هــذه المضايقــات الأمني أو الحصــول عــى نســخة منهــا. وقــد تســببت ل
جســيمة؛ إذ تخلّــت عنــه زوجتــه، ويعتمــد اليــوم عــى شــقيقه لرعايــة والديــه المســنّين، 
ــذي  ــغ مــن العمــر عــر ســنوات وال ــه البال ــات فــي التواصــل مــع ابن كمــا يواجــه صعوب
يعيــش مــع والدتــه فــي مدينــة أخــرى. عليــه أن يطلــب ترخيصــاً مــن مركــز الامــن لزيارتــه، 
ــه، كمــا  ــت مــن وجــوده مــع ابن ــه للتثب يارات ــاء ز ــدق أثن ــه مــراراً فــي الفن وتمــت مداهمت

ــه. ــه وفــي منزل ــه فــي مقــر عمل تمــت مداهمت
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تقــدّم محامــي »ســند الحــق« بطلــب ايقــاف تنفيــذ للإقامــة 
الجبريــة، بالإضافــة إلى طعــن فــي الاصــل. لكــن طلــب ايقــاف 
التنفيــذ رُفــض بسرعــة عــى أســاس أنــه لــم يتــم إثبــات أن 
الإقامــة الجبريــة تُشــكل ضررًا لا يمكــن تداركــه بالنســبة لثامــر.

ــل رئيــس المحكمــة  ــذ مــن قب ــات ايقــاف التنفي إن رفــض طلب
الإداريــة يُخلــف عواقــب وخيمــة على ضحايــا القيود التعســفية 
ــل  ــن أج ــنوات م ــار لس ــن الانتظ ــى المتضرري ــة. فع ــى الحري ع
ــر، وفــي  ــذه التداب ــاء ه ــأن إلغ ــل بش ــرار فــي الأص ــدور ق ص
ــا نظــراً لكــون القيــود  ــان يكــون هــذا القــرار إيجابيً ــب الأحي غال
المفروضــة عليهــم تعســفية بوضــوح. غــر أن صــدوره المتأخــر 

يُفقــده جــدواه فــي حمايــة الضحيــة مــن الــرر الفــوري.

وإدراكًا لخطــورة الأضرار الــي تُســببها القيــود التعســفية عــى الحريــات، بــدأ »ســند الحــق« 
فــي رفــع دعــاوى تعويــض ضــد الدولــة أمــام المحكمــة الإداريــة، فــي إطــار اســراتيجية 
تهــدف إلى تحميــل الدولــة مســؤولية سياســتها الأمنيــة. وقــد بــدأت هــذه الاســراتيجية 
تؤتــي ثمارهــا، حيــث أصــدرت المحكمــة أربعــة أحــكام جديــدة تقــي برفــع التصنيفــات 
ــا. إلا أن  ــار تونــي فــي إحــدى القضاي الأمنيــة والتعويــض بمبالــغ وصلــت إلى 7,000 دين
مبالــغ التعويــض تظــل أقــل بكثــر مــن حجــم الأضرار النفســية، والماديــة، والمهنيــة، بــل 
والجســدية أحيانًــا، الــي تتســبب فيهــا المضايقــات الأمنيــة. والأســوأ مــن ذلــك أن تنفيــذ 

هــذه الأحــكام يبقــى معطّــاً.
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7.	 �التحليل القانوني 
في خدمة التقاضي 
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عدالة منعزلة 

ينــدرج الــزاع القضائــي لبرنامــج »ســند الحــق« فــي ســياق ســياسي يتّســم بتــآكل مقلــق 
لركائــز دولــة القانــون. فقــد أصبحــت الفصــل بــن الســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة موضــع 
ــن  ــد معارض ــة ض ــات القضائي ــالات والملاحق ــدد الاعتق ــد ع ــل تصاع ــكيك، فــي ظ تش
سياســيين وصحفيــن ومحامــن ومدافعــن عــن حقــوق الإنســان وغيرهــم مــن 
الأصــوات الناقــدة للنظــام، مــا يُشــر إلى هيمنــة الســلطة التنفيذيــة عــى الجهــاز القضائي، 

الــذي يبــدو وقــد تحــوّل إلى أداة فــي خدمــة النظــام.

ويتجــىّ هــذا التداخــل أيضًــا بشــكل ملمــوس فــي عمــل »ســند الحــق«. ففــي القضايــا 
النــادرة الــي تُفــي إلى توجيــه اتهامــات ومحاكمــة أعــوان عموميــن بتهــم الاعتــداء، 
يلاحــظ فــي العديــد مــن الحــالات أن المتهمــن لا يحــرون جلســات المحاكمــة ويواصلون 
أداء مهامهــم كأعــوان أمــن. وعندمــا يُحكــم عليهــم، لا تُنفّــذ الأحــكام إلا بعــد أن يبــادروا 
بأنفســهم بالطعــن فيهــا، ليُعــاد النظــر فيهــا أمــام المحكمــة بحضورهــم. لكــن حــى بعــد 
صــدور أحــكام باتــة بالإدانــة، لا تُنفــذ العقوبــات. وينتمــي معظــم الأعــوان المتّهمــن فــي 
القضايــا الــي يتابعهــا »ســند« إلى وزارة الداخليــة أو وزارة العــدل، وهاتــان الوزارتــان عــى 
علــم تــام بمتابعتهــم قضائيًــا وإدانتهــم، دون أن تتخــذ أي إجــراءات تأديبيــة تُذكــر، باســتثناء 

بعــض النقــات الشــكلية.

وينســحب هــذا التجاهــل ايضــا عــى قــرارات المحكمــة الإداريــة، مــن قبــل وزارة الداخليــة، 
ــة. فرغــم صــدور قــرارات  وخاصــة فــي ملفــات التصنيــف الأمــي )S17( والإقامــة الجبري
ايقــاف تنفيــذ أو إلغــاء لهــذه التدابــر عــن المحكمــة الإدارية، تواصــل الشرطة ممارســاتها 

مــن مضايقــات وانتهــاك صــارخ للحريــة.

يناضــل عبيــد منــذ خمــس ســنوات لكــي تمتثــل وزارة الداخليــة لقــرار المحكمــة الإداريــة 
القــاضي بإلغــاء تصنيفــه الأمــي S17 وإلغــاء قــرار إقامتــه الجبريــة. عبيــد، تونــي وأب 
يــارة إلى تونــس فــي ســنة  لأربعــة أطفــال، يقيــم ويعمــل فــي الخــارج منــذ 2011. وأثنــاء ز
ــكنية.  ــه الس ــادرة منطقت ــن مغ ــوع م ــف وممن ــه مصنّ ــفويًا بأن ــه ش ــم إعلام 2015، ت
غــادرت زوجتــه وأطفالــه إلى الخــارج، بينمــا خــاض عبيــد مســار قضائــي شــاق لرفــع هــذه 

القيــود.

ــدرت فــي 2021  ــي أص ــة، ال ــة الإداري ــام المحكم ــن أم ــدّم بقضيت ــنة 2017، تق فــي س
حكمــن بإلغــاء الإقامــة الجبريــة والتصنيــف الأمــي، ثــم تــم تأكيــد الحكمــن اســتئنافيًا 
فــي 2023. ومــع ذلــك، عندمــا حــاول الســفر فــي نهايــة ســنة 2023، تــم توقيفــه 
ــم  ــن حك ــخة م ــل نس ــه كان يحم ــم أن ــة«، رغ ــة الجبري ــرق الإقام ــة »خ ــه بتهم ومقاضات
المحكمــة الإداريــة. وقــد تمتــع بحكــم بعــدم ســماع الدعــوى، لكــن القيــود المفروضــة 

ــم تُرفــع. عــى حريتــه ل
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النزاعات القضائية المتعلقة باختصاص القضاء العسكري 

فــي ظــلّ توسّــع اختصــاص المحاكــم العســكرية خــال الســنوات الأخــرة، ونظــرًا لتناولهــا 
ــة  ــتهم لحري ــة ممارس ــى خلفي ــن ع ــة مدني ــن أو بمحاكم ــا مدني ــق بضحاي ــا تتعل قضاي
ــق« ضرورة  ــند الح ــكري، رأى »س ــال العس ــة بالمج ــة فعلي ــا دون أي علاق ــر، وغالبً التعب

ــة للطعــن فــي اختصــاص المحاكــم العســكرية. ــد المحامــن بالحجــج القانوني تزوي

ــي فــي  ــكري التون ــاء العس ــوان :»القض ــرة بعن ــر مذك ــا بن ــار، قمن ــذا الإط وفــي ه
ضــوء المعايــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة«، مصحوبــة بفيديــو يــرح مخاطــر توســيع 

اختصــاص هــذه المحكمــة الاســتثنائية.

النزاعات القضائية المتعلقة بظروف الاحتجاز

ــن  ــر مــن المســتفيدين الذي ــي تقــدّم الدعــم لعــدد كب ــن البرامــج ال يعــدّ »ســند مــن ب
يعانــون مــن ســوء المعاملــة داخــل الســجون. فعــى الرغــم مــن التزامــات تونــس الدوليــة 
فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان، لا يــزال العديــد مــن الأشــخاص المحتجزيــن يعانــون 
ــل  ــاظ داخ ــر بالاكتظ ــق الأم ــواء تعل ــة، س ــن الحري ــان م ــانية للحرم ــروف لا إنس ــن ظ م
المؤسســات الســجنية، أو بــردّي الأوضــاع الصحيــة، أو بعــدم كفايــة الرعايــة الطبيــة، إلى 

جانــب أشــكال أخــرى مــن المعاملــة الســيئة الناجمــة عــن ظــروف احتجــاز غــر لائقــة.

ــان  ــة لضم ــة الممكن ــارات القضائي ــأن المس ــمة بش ــئلة حاس ــة أس ــذه الوضعي ــرح ه وتط
احــرام حقــوق المحتجزيــن، وبالأخــص دور القــاضي الإداري فــي حمايــة هــذه الحقــوق 

وصــون كرامــة الســجناء.

ــاً للتقــاضي الإداري المتعلــق بظــروف الاحتجــاز ومذكــرة  وقــد نــر ســند الحــق دلي
حــول المعايــر الدوليــة المنطبقــة عــى ظــروف الاحتجــاز مــن أجــل دعــم إعــداد 
النزاعــات الإداريــة للطعــن فــي ظــروف الاحتجــاز الســيئة والمطالبــة بالتعويــض عــن الــرر 

ــج عنهــا. النات

وفــي ثــاث مناســبات ســنة 2024، حــاول عبيــد الالتحــاق بأسرتــه فــي الخــارج دون جــدوى، 
فــي اســتمرارٍ صــادم لخــرق أحــكام القضــاء مــن طــرف الإدارة، فــي ظــل غيــاب آليــة فعالة 

لتنفيــذ قــرارات المحكمــة الإداريــة وضمــان احــرام الحقــوق الأساســية للمواطنين.

https://login.microsoftonline.com/3fefbbd6-8162-4627-8591-c6b14234e69b/oauth2/authorize?client%5Fid=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&response%5Fmode=form%5Fpost&ear%5Fjwe%5Fcrypto=eyJhbGciOiJFQ0RILUVTIiwiZW5jIjoiQTI1NkdDTSIsImFwdiI6IkFBQUFDVVZoY2tOc2FXVnVkR2dBQUFCRlEwc3pNQUFBQUxXU2NtRDF2Ukx0bGtTK3ZBSkZoNlh0bTBPSzkzR3Q3S0J0L0JBTWpzdXI1ZTUvRnRKS09vQWhmUmFqaGhnZC9OQXNVQktseUpUUTAwZFVJNjdpRTVIUUhTSWZyMDBEYVVYTUVFS1UvQjNhTG1OMk9ybWhQTkQzR3MzeERnVVJDZ0FBQUJoM0xGRFBxbG9qdW8vVi9PQm9kVHFNTFFmblE2NDZvK3c9In0%3D&ear%5Fjwk=eyJhbGciOiJFQ0RILUVTIiwiY3J2IjoiUC0zODQiLCJ4IjoiQUFBQU1MV1NjbUQxdlJMdGxrUyt2QUpGaDZYdG0wT0s5M0d0N0tCdC9CQU1qc3VyNWU1L0Z0SktPb0FoZlJhamhoZ2QvQT09IiwieSI6IkFBQUFNTkFzVUJLbHlKVFEwMGRVSTY3aUU1SFFIU0lmcjAwRGFVWE1FRUtVL0IzYUxtTjJPcm1oUE5EM0dzM3hEZ1VSQ2c9PSIsImt0eSI6IkVDIn0%3D&spa%5Fclient%5Fid=08e18876%2D6177%2D487e%2Db8b5%2Dcf950c1e598c&client%5Finfo=1&response%5Ftype=code%20id%5Ftoken%20spa%5Frt&resource=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&scope=openid&nonce=A2F43C5D94575D73B4DD3F544C6BEFB721060D19570BCBF5%2D7E8962563ACA596F22708EE33D569BDC722E49D8D4257986385C9BCD70E14EE3&redirect%5Furi=https%3A%2F%2Fomctorg%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2F%5Fforms%2Fdefault%2Easpx&state=OD0wJjMyPWYyMzYxY2Q4JTJENmE3MiUyRDRjYzQlMkQ4YjRkJTJEOWViMmNlYjY5NDM2&claims=%7B%22id%5Ftoken%22%3A%7B%22xms%5Fcc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083%2D87e0%2D41b5%2Dbb78%2D0bc43c8a8e8a&client%2Drequest%2Did=16f5aaa1%2D3039%2Da000%2D4654%2D28913554c7bc
https://login.microsoftonline.com/3fefbbd6-8162-4627-8591-c6b14234e69b/oauth2/authorize?client%5Fid=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&response%5Fmode=form%5Fpost&ear%5Fjwe%5Fcrypto=eyJhbGciOiJFQ0RILUVTIiwiZW5jIjoiQTI1NkdDTSIsImFwdiI6IkFBQUFDVVZoY2tOc2FXVnVkR2dBQUFCRlEwc3pNQUFBQUxXU2NtRDF2Ukx0bGtTK3ZBSkZoNlh0bTBPSzkzR3Q3S0J0L0JBTWpzdXI1ZTUvRnRKS09vQWhmUmFqaGhnZC9OQXNVQktseUpUUTAwZFVJNjdpRTVIUUhTSWZyMDBEYVVYTUVFS1UvQjNhTG1OMk9ybWhQTkQzR3MzeERnVVJDZ0FBQUJoM0xGRFBxbG9qdW8vVi9PQm9kVHFNTFFmblE2NDZvK3c9In0%3D&ear%5Fjwk=eyJhbGciOiJFQ0RILUVTIiwiY3J2IjoiUC0zODQiLCJ4IjoiQUFBQU1MV1NjbUQxdlJMdGxrUyt2QUpGaDZYdG0wT0s5M0d0N0tCdC9CQU1qc3VyNWU1L0Z0SktPb0FoZlJhamhoZ2QvQT09IiwieSI6IkFBQUFNTkFzVUJLbHlKVFEwMGRVSTY3aUU1SFFIU0lmcjAwRGFVWE1FRUtVL0IzYUxtTjJPcm1oUE5EM0dzM3hEZ1VSQ2c9PSIsImt0eSI6IkVDIn0%3D&spa%5Fclient%5Fid=08e18876%2D6177%2D487e%2Db8b5%2Dcf950c1e598c&client%5Finfo=1&response%5Ftype=code%20id%5Ftoken%20spa%5Frt&resource=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&scope=openid&nonce=A2F43C5D94575D73B4DD3F544C6BEFB721060D19570BCBF5%2D7E8962563ACA596F22708EE33D569BDC722E49D8D4257986385C9BCD70E14EE3&redirect%5Furi=https%3A%2F%2Fomctorg%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2F%5Fforms%2Fdefault%2Easpx&state=OD0wJjMyPWYyMzYxY2Q4JTJENmE3MiUyRDRjYzQlMkQ4YjRkJTJEOWViMmNlYjY5NDM2&claims=%7B%22id%5Ftoken%22%3A%7B%22xms%5Fcc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083%2D87e0%2D41b5%2Dbb78%2D0bc43c8a8e8a&client%2Drequest%2Did=16f5aaa1%2D3039%2Da000%2D4654%2D28913554c7bc
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2025/03/20241122_NOTE-JURIDIQUE-CONDITION-DE-DETENTION-VERSION-FRANCAISE-FINALE.pdf
https://omct-tunisie.org/2025/03/19/le-contentieux-administratif-en-matiere-de-conditions-de-detention/
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2025/03/20241122_NOTE-JURIDIQUE-CONDITION-DE-DETENTION-VERSION-FRANCAISE-FINALE.pdf
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8.  �نبذة عن
     مستفيدي سند 



ــة  ــائل اللازم ــون الوس ــن لا يملك ــب الذي ــا التعذي ــق لضحاي ــه مراف ــند« أن ــن »س ــرف ع يع
ــم.  ــامل بمفرده ــل الش ــادة التأهي ــول إلى إع للوص

 معظــم المســتفيدين مــن البرنامــج ينحــدرون من أوســاط اجتماعيــة مهمّشــة ومعرّضون 
ــا مــا  بشــكل كبــر لخطــر الوقــوع فــي نــزاع مــع القانــون أو مــع الأجهــزة الأمنيــة. وغالبً
ــذ البدايــة مــن الوصــول إلى الخدمــات الاجتماعيــة أو  ــات محرومــة من تكــون هــذه الفئ

مــن التغطيــة الصحيــة التابعــة للصنــدوق الوطــي للتأمــن عــى المــرض.

تشــمل فئــة المســتفيدين مــن برنامــج سَــند مجموعــات شــديدة التهميــش، مثــل 
ــن  ــراد م ــف S«، أو أف ــة بـ«المل ــة المعروف ــات الأمني ــن الملف ــن ضم ــخاص المُدرَج الأش
ــباب  ــن الش ــم م ــف S »، وغالبيته ــون بـ«المل ــخاص المُصنّف ــن. فالأش ــع الميم-ع مجتم
المنحدريــن مــن بيئــات فقــرة، يواجهــون قيــودًا صارمــة رغــم عــدم إدانتهــم قضائيًــا، مــا 
يحرمهــم مــن الحــق فــي العمــل، وفــي التغطيــة الاجتماعيــة، وحــى فــي حريــة التنقــل. 
أمــا أفــراد مجتمــع الميم-عــن، فيواجهــون وصمــة مزدوجــة، مؤسســاتية واجتماعيــة، 
وكثــرًا مــا تترافــق مــع عنــف جســدي أو نفــي، ورفــض أسري، وصعوبــات كبــرة فــي 

الحصــول عــى أبســط الخدمــات الأساســية.

أمــا الأشــخاص فــي وضــع تنقــل، ســواء العابريــن أو المقيمين فــي تونس، فهم يعيشــون 
فــي الظــل، خوفًــا مــن الســلطات والمراقبــة الأمنيــة. وغالبًــا مــا تترافــق أوضاعهــم مــع 
ــش  ــبل عي ــن س ــن تأم ــز ع ــع وعج ــر مدق ــب فق ــش، إلى جان ــم والتهمي ــز والوص التمي

مســتدامة، مــا يزيــد مــن قابليتهــم ليكونــوا ضحايــا لشــبكات إجراميــة.

وفــي المقابــل، تــزداد صعوبــة وضــع مــن يدافعــون عــن الفضــاء المدنــي ويســاهمون 
مــن خــال عملهــم الجمعياتــي فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وفــي تحســن رفــاه المجتمــع 
ــوق  ــن الحق ــن ع ــتهدف المدافع ــي تس ــة ال ــة والإداري ــات القضائي ــأسره. فالملاحق ب
ومنظماتهــم تهــدّد أيضًــا اســتقرار أسرهــم. وفقــدان مصــادر الدخــل الثابــت يجعــل تأمــن 
ــرّع مــن دخــول  ــة، ممــا ي ــغ الصعوب ــم أمــرًا بال ــر العــاج أو التعلي إيجــار الســكن، وفوات
ــن  ــي مزم ــط نف ــؤدي إلى ضغ ــع ي ــار السري ــذا الانهي ــة. ه ــة الهشاش الأسر فــي دوام
واضطــراب اجتماعــي عميــق لهــم. وهــو مــا يشــكّل فــي جوهــره اســراتيجية قمــع غــر 
مبــاشرة، تســتهدف ثــي الأفــراد عــن الانخــراط فــي العمــل المدنــي عــر ضرب محيطهــم 

ــي. الأسري والاجتماع

يرافــق ســند هــذه الفئــات المختلفــة برعايــة وتعاطــف، ويقــف إلى جانبهــم فــي 
مســاراتهم نحــو إعــادة بنــاء حياتهــم
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9.	 �توجهات التعذيب    
وسوء المعاملة

لماذا يتم اللجوء إلى برنامج سند؟
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21 حالة تعذيب وسوء معاملة من قبل الشرطة

ــق برنامــج ســند حــالات 21شــخصًا تعرضــوا للاعتــداء  بــن جــوان 2024 ومــاي2025، وثّ
مــن قبــل عنــاصر الشرطــة، ســواء فــي الأماكــن العامــة أو داخــل مراكــز الأمــن.

تعــرض 3 منهــم للاعتــداء خــال مباريــات كــرة القــدم. وفــي كل مــرة، تلــت الاعتــداءات 
عمليــات توقيــف وملاحقــات قضائيــة. أحدهــم، فهمــي، عمــره 18 عامًــا، صُفــع بقــوة 
عــى أذنيــه لإجبــاره عــى توقيــع محــر، ممــا أدى إلى تمــزق فــي طبلــة أذنــه. وُضــع فــي 

الايقــاف التحفظــي، ورفــض تقديــم شــكوى خوفًــا مــن الانتقــام.

شــخصان آخــران تعرضــا للعنــف أثنــاء تناولهمــا الكحــول فــي الطريــق العــام. فــي إحــدى 
الحالتــن، يدّعــي الضحيــة أن الشرطــة اعتــدت عليــه لأنــه قــام بتصويرهــم وهــم يصــادرون 
زجاجــات الكحــول مــن مجموعــة شــباب. أحــد الأعــوان صعقــه بجهــاز كهربائــي ثــم اقتاده 

إلى مركــز الشرطــة.

 6 مســتفيدين آخريــن تعرّضــوا للاعتــداء أثنــاء الاحتفــاظ بهــم بمراكــز الشرطــة بعــد 
توقيفهــم إمــا لمشــاركتهم فــي مظاهــرات أو للاشــتباه بتورطهــم فــي السرقــة أو 

اســتهلاك أو ترويــج المخــدرات.

مــن بينهــم إيــاد، رجــل فــي الثلاثينــات مــن العمــر مــن شــمال تونــس، تــم الاعتــداء عليــه 
بعنــف مــن قبــل الشرطــة أثنــاء توقيفــه فــي الشــارع فــي أكتوبــر 2024 كبّلــه الأعــوان، 
ثــم انهالــوا عليــه بالــرب والشــتائم وجــرّوه أرضًــا حــى ســيارة الشرطــة أمــام شــهود. نُقــل 
إيــاد إلى المستشــفى حيــث فُحــص تحــت أنظــار 5 أعــوان شرطــة، ولــم يُســمح لــه بالاطــاع 
عــى ملفــه الطــي. جــاء والــده لزيارتــه، لكنــه لــم يســتطع التحــدث معــه، إلا أن إيــاد أشــار 
ــه إلى  ــوان نقل ــاول الأع ــن. ح ــن والخصيت ــرأس والبط ــادة فــي ال ــآلام ح ــعر ب ــه يش ــه أن ل
ــد إلى المستشــفى لقضــاء  ــه. أُعي مركــز الشرطــة، لكنهــم رفضــوا اســتقباله بســبب حالت

الليلــة، ثــم نُقــل إلى الســجن، حيــث تدهــورت حالتــه الصحيــة.

النســاء أيضًــا لــم يســلمْن مــن عنــف الشرطــة، كمــا فــي حالــة زينــب، شــابة تبلــغ 23 ســنة 
ــم  ــاب ت ــا بش ــبب علاقته ــري 2025 بس ــا فــي فيف ــم توقيفه ــاد، ت ــرب الب ــمال غ ــن ش م
ــرسي،  ــوان إلى ك ــد الأع ــا أح ــز، قيّده ــدرات. فــي المرك ــار بالمخ ــة الاتج ــه بتهم توقيف
وصفعهــا عــى وجههــا وعنقهــا ووجّــه لهــا الشــتائم. خضعــت لتفتيــش جســدي دقيــقٍ، 
ثــم نُقلــت لإجــراء اختبــار مخــدرات. عنــد عودتهــا، وجــدت ملابســها الداخليــة عــى مكتــب 
ــاءً،  ــا. مس ــراج عنه ــاضي بالإف ــر الق ــث أم ــة حي ــا إلى المحكم ــدت بعده ــق. اقتي المحق
ــة  ــن الطبيب ــة، لك ــهادة طبي ــى ش ــول ع ــاج والحص ــي الع ــفى لتلق ــت إلى المستش ذهب
ــهادة  ــا ش ــت منحه ــة، رفض ــن الشرط ــم م ــن ه ــأن المتهم ــا ب ــد معرفته ــة، وبع المناوب
دون إذن رســمي مــن مركــز الأمــن. فــي 5 حــالات أخــرى، تعــرّض الضحايــا للاعتــداء لأنهــم 

ــوا بحقوقهــم أو اشــتكوا مــن انتهــاك. طالب
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أمينــة ذهبــت إلى مركــز الشرطــة لتقديــم شــكوى ضــد رجــل حــاول الاعتــداء عليها جنســيًا. 
حســب قولهــا، العــون كان يعــرف المعتــدي ورفــض اســتقبال الشــكوى. عنــد إصرارهــا، 

اعتــدى عليهــا ووجــه لهــا تهمــة »هضــم جانــب موظــف عمومــي«.

ــذ  ــت تنفّ ــا كان ــة لأنه ــوان الشرط ــل أع ــن قب ــت م ــد ضُُرب ــا، فق ــغ 47 عامً ــس، وتبل ــا أن أم
اعتصامًــا أمــام إدارة عموميــة احتجاجًــا عــى طردهــا. تــم توقيفهــا ثــم الإفــراج عنهــا فــي 

اليــوم نفســه.

مــن الشــائع أن يكــون الخــاف الشــخصي ســببًا وراء العنــف الأمــي. فــي 7 حــالات وثّقهــا 
ســند، كان للضحايــا خلافــات ســابقة مــع المعتديــن.

ــى  ــر 2024، التق ــالي أكتوب ــدى لي ــة، وفــي إح ــن فــي حان ــارس أم ــل ح ــم، كان يعم ناظ
بعــون شرطــة بالــزي المدنــي ســبق أن حصــل بينهمــا خــاف. تبــادلا كلمــات، ثــم مــى 
العــون. بعــد لحظــات، وأثنــاء ذهابــه لــراء الســجائر، وصلــت ســيارة شرطــة بهــا 7 أعــوان 
بــزي رســمي. نزلــوا وبــدأوا فــي شــتمه وضربــه، ورشــوه بالغــاز المســيل للدمــوع، وسرقــوا 
ــم وُضــع فــي  ــه، فنُقــل إلى المستشــفى، ث ــه مــن مــال. فقــد ناظــم وعي مــا كان بحوزت
الحجــز. عندمــا رأتــه زوجتــه فــي المحكمــة بعــد يومــن، كانــت عــى وجهــه وعنقــه آثــار 
ــف  ــب موظ ــم جان ــة »هض ــهر بتهم ــدة 6 أش ــجن لم ــه بالس ــم علي ــرج. حُك ضرب وكان يع

ــي«. عموم

ــا مــا ترافــق أعمــال الانتقــام مــن قبــل عنــاصر الشرطــة فبركــة تهــم كاذبــة، ســواء  غالبً
بتهمــة »هضــم جانــب موظــف عمومــي« أو اســتهلاك المخــدرات.

ســنية كانــت قــد كشــفت عــن قضيــة فســاد فــي إحــدى ولايات شــمال غــرب تونــس قبل 
حــوالي 13 ســنة. حيــث تــم طــرد موظفــة بســبب صرف أجــور مقابــل وظائــف وهميــة، مــا 
أدى إلى وقــف صرف هــذه الرواتــب غــر القانونيــة. تــم كشــف هويــة ســونيا، فقامــت 
إحــدى المســتفيدات مــن هــذا الفســاد بطلــب المســاعدة مــن شــقيقها، وهــو ضابــط 

شرطــة يشــغل منصبًــا مهمًــا عــى المســتوى المحــي، للتدخــل ضــد ســنية. 

منــذ ذلــك الحــن، تتعــرض ســنية وابنهــا ســامي لمضايقــات شــديدة مــن الشرطــة 
المحليــة، شــملت مداهمــات عنيفــة وتهديــدات متكــررة. تــم إيقــاف ســامي عــدة مــرات 
ــا. وفــي كل مــرة،  بدعــوى اســتهلاك المخــدرات، أولهــا حــن كان عمــره فقــط 17 عامً
أمــر القــاضي بإطــاق سراحــه لعــدم كفايــة الأدلــة. لكــن بعــد آخــر عمليــة ايقــاف فــي 
فيفــري 2025، تعــرض ســامي للاعتــداء مــن قبــل الشرطــة وتــم وضعــه فــي الايقــاف 

ــي. التحفظ
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13 حالة تعذيب وسوء معاملة داخل السجون

لــم تقتــر أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة عــى عنــاصر الشرطــة والحــرس الوطــي، 
بــل حصلــت أيضًــا داخــل الســجون. وثــق برنامــج ســند حــالات 6 مســتفيدين ادّعــوا تعرضهم 

للعنــف فــي الســجن.

ــم يحصــل  ــذ 2 ســنتين بتهمــة الاتجــار بالمخــدرات. ل أدهــم، مدمــن مخــدرات، محتجــز من
ــة  ــة دماغي ــب بجلط ــان، فأُصي ــن الإدم ــحاب م ــة الانس ــازم لعملي ــي ال ــم الط ــى الدع ع
بعــد حــوالي أســبوع مــن ســجنه وتــم نقلــه إلى المستشــفى. لاحقًــا، نُقــل إلى ســجن آخــر 
حيــث كانــت ظــروف الإيــواء أفضــل، ولكــن فــي فيفــري 2025، أُعيــد إلى الســجن الأول، 
وهنــاك تعــرض للاعتــداء مــن طــرف أعــوان الســجن فــور وصولــه. حاولــت زوجتــه مقابلــة 
مديــر الســجن للاحتجــاج عــى مــا حصــل لــه، ولكــن أحــد الأعــوان اعتــدى عليهــا جســديًا 

ولفظيًــا لمنعهــا مــن مقابلتــه.

رمــزي، البالــغ مــن العمــر 28 عامًــا، يعانــي مــن اضطرابــات نفســية ونوبــات عنــف. منــذ 
عــدة أشــهر، قصــد والــده مركــز الشرطــة لطلــب المســاعدة فــي رعايتــه، لكــن الشرطــة 
يارتــه، فقيــل لهــا إنــه تــم  قامــت بإيقافــه وإيداعــه الســجن. بعــد أيــام، حاولــت والدتــه ز
عزلــه لأنــه أحــدث ضجيجًــا خــال الليــل. فــي الأســبوع التــالي، نُقــل رمــزي إلى المحكمــة، 
ــب  ــه ورأســه، وكدمــات عــى الجان ــب واضحــة عــى وجهــه وأذني ــار تعذي وكان يحمــل آث
ــم يكــن قــادرًا عــى المــي بشــكل ســليم. تــم الإفــراج  ــه. ل الأيمــن مــن وجهــه وذراعي

عنــه.

إلى جانــب حــالات الاعتــداء، لاحــظ برنامــج ســند تدهــورًا متواصــاً فــي ظــروف الاحتجــاز 
نتيجــة الاكتظــاظ الشــديد داخــل الســجون. عــدم توفــر الرعايــة الطبيــة والجســدية 

ــاة. ــالات إلى الوف ــض الح ــؤدي فــي بع ــد ي ــا، وق ــرًا حقيقيً ــل خط ــية يمث والنفس
ــة  ــنة 2023  فــي قضي ــه س ــم إيقاف ــي، ت ــط نقاب ــة وناش ــدار ثقاف ــابق ل ــر س ــؤاد، مدي ف
يــر الثقافــة. يعانــي فــؤاد منــذ الطفولــة مــن مشــاكل فــي  انتقاميــة بســبب انتقــاده لوز

القــدم وكذلــك مــن آلام فــي الظهــر.

ــه إلى المستشــفى، لكــن  ــم نقل ــة داخــل الســجن وت فــي العــام التــالي، دخــل فــي غيبوب
ــغ بالأمــر إلا بعــد 7 أيــام. بعــد أيــام، أُعيــد إلى الســجن، لكنــه فقــد الوعــي  عائلتــه لــم تُبلّ

مجــددًا وتمــت إعادتــه إلى المستشــفى، حيــث خضــع لبــر فــي القــدم.

نقــص الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة أدى إلى نتيجــة مأســاوية فــي حالــة هشــام، وهــو 
أب لطفلــن ومصــاب بــداء الســكري، يقــي عقوبــة ســجنية. وكان يتلقــى علاجــه 
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ــر دون أن  ــجن آخ ــه إلى س ــم نقل ــة 2024، ت ــهر جويلي ــة ش ــام. فــي بداي ــولين بانتظ بالأنس
تعلــم عائلتــه الســبب. بعــد أســبوع، تــم نقلــه إلى المستشــفى ثــم أُعيــد إلى الســجن فــي 
نفــس اليــوم. فــي اليــوم التــالي، زارت زوجتــه ووالدتــه الســجن ولاحظتــا وجــود عــدد كبــر 

ــه. ــة ايــن أعلمهــم هــذا الاخــر بوفات مــن عنــاصر الأمــن و وكيــل الجمهوري

فيمــا بعــد، أخــر أحــد الســجناء عائلــة هشــام بأنــه ســمعه يــرخ ويشــتكي مــن آلام حــادة 
فــي الــكلى بعــد عودتــه مــن المستشــفى، وذلــك قبــل وفاتــه مبــاشرة. لا تــزال أســباب 

الوفــاة غــر واضحــة حــى اليــوم

ــن صُنّفــوا غــر  ــل إشــكالًا حــادًا بالنســبة للموقوفــن الذي ــاب المتابعــة النفســية يمث غي
مســؤولين جزائيًــا، لكنهــم يظلــون رغــم ذلــك داخــل الســجون. عــرات الأشــخاص، أغلبهــم 
رجــال، يُحتجــزون دون ســند قانونــي فــي انتظــار الإيــواء القــري بمؤسســة عــاج نفــي، 
وهــو إجــراء يتأخــر كثــرًا بســبب نقــص الأماكــن، وقــد يســتمر لأشــهر، بــل لســنوات. خــال 
هــذه الفــرة، لا يتلقّــى هــؤلاء رعايــة نفســية ولا طبّيــة كافيــة، ولا يُوفــر لهــم الإشراف 
المناســب، مــا قــد يجعلهــم خطــرًا عــى غيرهــم، وعــى أنفســهم بالدرجــة الأولى. وقــد 
ــؤولين  ــر مس ــخاص غ ــدة لأش ــالات جدي ــاث ح ــاضي ث ــام الم ــال الع ــند« خ ــق »س وث

محتجزيــن فــي الســجن.

مــن بــن هــذه الحــالات، حالــة عــي، الــذي أُوقــف فــي أفريــل 2024 بســبب حادثــة عنــف، 
ثــم قضــت المحكمــة بعــدم مســؤوليته جزائيًــا بعــد أربعــة أشــهر. رغــم صــدور قــرار بالإيواء 
القــري مــن قــاضي التحقيــق، بقــي عــي فــي الســجن. فــي شــهر نوفمــر، أخبرهــذا 
الاخــر والدتــه بأنــه تعــرض للاعتــداء. طلــب ســند الحــق مــن الرابطــة التونســية للدفــاع عــن 
يــارة الســجن. فــي ذلــك الوقــت كانــت لا تــزال تظهــر عليــه آثــارًا واضحــة  حقــوق الإنســان ز
للاعتــداء، حيــث أفــاد بأنــه تــم تقييــده مــن الخلــف، وســحبه إلى مــكان الاســتحمام، حيــث 
ــه الأيمــن  ــه عــى جانب ــم ضرب ــة الاعــوان، ث ــا ودعســه عــى وجهــه بأحذي ــم طرحــه أرضً ت
ــم يُعــرض عــى طبيــب الســجن. كان  ــم يتلــق أي رعايــة طبيــة، ول ــه ل ــه. وأكــد أن ومؤخرت
الاعتــداء حســب قولــه، بســبب احتجاجــه عــى ظــروف الإقامــة. تقدمــت والدتــه بشــكوى 

وتــم فتــح تحقيــق، ونُقــل عــي لاحقًــا إلى ســجن آخــر.

6 حالات موت مستراب

فــي الفــرة مــا بــن جــوان 2024 ومــاي 2025، وثق »ســند« ســت حــالات موت مســراب. 
ــان تتعلقــان بشــابين  ــان أخري ــاك حالت ــة هشــام المذكــورة أعــاه، هن وبالإضافــة إلى حال
ــغ  ــرم، البال ــك ب ــا فــي ذل ــداء، بم ــا للاعت ــد تعرضهم ــح بع ــى الأرج ــجن، ع ــا فــي الس توفي
ــم توضيحهــا  ــم يت ــذي توفــي فــي جــوان 2024 فــي ظــروف ل ــا، وال مــن العمــر 27 عامً
بعــد. كان يقــي حكمًــا بثمانــي ســنوات فــي قضيــة حــق عــام. تنقــل بــن عــدة ســجون 
وكان آخرهــا الســجن الــذي توفــي فيــه. أبلــغ عائلتــه أكــر مــن مــرة بتعرضــه للاعتــداء مــن 
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يــارة ســابقة لوفاتــه.  قبــل أعــوان الســجن، ولاحظــت عائلتــه آثــار عنــف عــى وجهــه فــي ز
حاولــت العائلــة مــرارًا التواصــل مــع إدارة الســجن دون جــدوى. خــال فــرة الحــادث، حــاول 
والــد بــرم إرســال حوالــة ماليــة لــه فــي الســجن، لكنهــا رُفضــت. حــاول الاتصــال بالســجن 
لمعرفــة الســبب دون إجابــة. وبعــد أربعــة أيــام، اتصــل بــه عــدد مــن معارفــه لتعزيتــه فــي 
وفــاة ابنــه. وعندمــا اتصــل بــإدارة الســجن، أُبلــغ بأنــه لا يوجــد ســجين بذلــك الاســم. اتصــل 

شــقيق بــرم بأحــد معارفــه داخــل الســجن فأخــره بــأن بــرم قــد توفــي.

وثــق ســند حالتــن أخريــن مــن حــالات المــوت المســراب. وتتعلــق إحداهمــا بــأب مــزوج 
ــة  ــة الشرط ــد مداهم ــة بع ــكتة قلبي ــه بس ــر إصابت ــاً توفــي إث ــر 65 عام ــن العم ــغ م يبل
ــال  ــى جم ــاب يدع ــق بش ــرى فتتعل ــة الأخ ــا الحال ــأ. أم ــق الخط ــن طري ــه ع ــة لمنزل العنيف
يبلــغ مــن العمــر 26 عامــاً، توفــي أثنــاء فــرة الاحتفــاظ نتيجــة للعنــف الــذي ربمــا مارســه 

ــاء احتجــازه.  أعــوان الامــن أثن

ــم  ــه المقــرّر ل ــوم عودت كان جمــال قــد توجــه للعمــل فــي تونــس فــي مــاي 2024، وي
يتصــل بعائلتــه. نــرت العائلــة إعلانًــا عــن اختفائــه عــى فيســبوك، فــرد أحدهــم قائــاً إن 
الشــخص الظاهــر فــي الصــورة كان موقوفــا معــه. فــي جــوان 2024، حُكــم عــى جمــال 
بالســجن لمــدة عــام بتهمــة السرقــة والدخــول غــر المــروع لعقــار خــاص. بعــد أربعــة 
أيــام، زاره والــده فــي الســجن، ولاحــظ وجــود انتفــاخ فــي أنفــه وآثــار أصفــاد عــى يديــه، 
ــز  ــرب فــي مرك ــرض لل ــه تع ــم بأن ــي. أبلغه ــى الم ــاعده ع ــن يس ــة إلى م وكان بحاج
الشرطــة. بعــد ســبعة عــر يومًــا، تلقــت عمتــه مكالمــة مــن الحــرس الوطــي تُعلمهــا 

بوفاتــه.

11 ضحية للعنف القائم على الهوية أو الميول الجنسي أو الأصل العرقي

وثــق ســند منــذ جــوان 2024، إحــدى عــرة حالــة تعرضــت لانتهــاكات بســبب الهويــة أو 
التوجــه الجنــي أو الأصــل العرقــي، ســواء فــي تونــس أو خارجهــا.

فــي إحــدى ليــالي شــهر جانفــي 2025، اعتُقــل مــروان، وهــو شــاب كويــرى، مــع اثنــن 
مــن أصدقائــه. تعرضــوا للــرب والإهانــة وقــت القبــض عليهــم، ثــم فــي مركــز الشرطــة 
وأثنــاء الاحتفــاظ، حيــث تعرضــوا للتفتيــش الشرجــي. تعرضــوا مــرة أخــرى لســوء المعاملــة 
فــي غرفــة الإيقــاف بالمحكمــة وتعرضــوا للاعتــداءات مــن قبــل محتجزيــن اخريــن معهم، 

قبــل أن يتــم إطــاق سراحهــم فــي النهايــة. 

جوزفــن، شــابة صوماليــة تبلــغ مــن العمــر 26 عامًــا، فــرت مــن بلدهــا بعــد أن هددهــا 
ــن  ــة م ــع مجموع ــرت م ــه. ع ــزواج من ــا ال ــر رفضه ــل إث ــيات بالقت ــاء الميليش ــد زعم أح
ــة  ــيات محلي ــا ميليش ــث اختطفته ــا، حي ــت ليبي ــى وصل ــودان ح ــا والس ــن إثيوبي المهاجري
ونقلتهــا إلى مركــز احتجــاز فــي »الكفــرة«، حيــث قضــت ســنة كاملــة فــي ظــروف بالغــة 
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ــوم،  ــة واحــدة فــي الي ــداءات الجســدية المتكــررة، وتتلقــى وجب القســوة، تتعــرض للاعت
وســط وضــع صحــي كارثــي. كانــت الميليشــيات تحتجــز المهاجريــن لابــزاز عائلاتهــم. ولأن 
جوزفــن لــم تملــك المــال، لــم يتــم إطــاق سراحهــا إلا بعــد عــام كامــل. هربــت جوزفــن 
إلى الجزائــر مشــيًا عــى الأقــدام برفقــة آخريــن، وقضــت ليــالي فــي الصحــراء. دخلــت تونس 
ــور  ــت مــع مجموعــة مــن النســاء عب ــك العــام، حاول ــل 2024. خــال صيــف ذل فــي أفري
البحــر إلى إيطاليــا. بعــد مغادرتهــم الســواحل التونســية، اعترضهــم الحــرس البحــري. خــال 
عمليــة الاعــراض، نفّــذ الحــرس منــاورات دائريــة تســببت فــي موجــات كبــرة أدت لانقــاب 
القــارب. ســقطت جوزفــن تحــت المركــب، وقطعــت مروحــة المحــرك جــزءًا مــن ســاقها 

ــرت ســاقها اليمــى. نُقلــت إلى المستشــفى وبُ

23 ضحية للهرسلة الأمنية بسبب التصنيف الأمني  

تواصــل السياســة الأمنيــة فــي مكافحــة الإرهــاب حصــد المزيــد مــن الضحايــا. فقــد وثــق 
ــت  ــة، وفرض ــل وزارة الداخلي ــن قب ــن م ــوا خطيري ــخاص صُنّف ــدة لأش ــة جدي ــند 23 حال س
ــن فــي الســابق  ــد حرياتهــم. بعضهــم ربمــا كان قــد أُدي ــة تقي ــة إداري ــر رقابي عليهــم تداب
فــي قضايــا إرهابيــة، أو ســافر إلى بــؤر توتــر، لكــن آخريــن لا يعرفــون حــى ســبب تصنيفهــم.
يشــرك جميعهــم فــي تعرضهــم لقيــود تعســفية عــى حريتهــم. فــي كثــر مــن الحــالات، 
يكــون الحضــور الأمــي اليومــي غــر المــرر شــديدًا لدرجــة يُعتــر فيهــا مضايقــة حقيقيــة. 
ــا وأسرهــم: فقــدان العمــل، الطــاق،  ــر هــذه الممارســات ســلبًا عــى حيــاة الضحاي وتؤث
ــة، الانقطــاع  ــة فــي الوصــول إلى العــاج والخدمــات الاجتماعي ــة، عرقل وصمــة اجتماعي
عــن الدراســة، وغيرهــا. الأثــر المــادي كبــر للغايــة، ويمكــن أن يغــرق الأسر فــي الفقــر ، 

أمــا الاثــر النفــي فهــو أعمــق وقــد يبلــغ درجــة مماثلــة للعنــف الجســدي.  

ثلاثــة مــن هــؤلاء المســتفيدين الجــدد هــم قيــد الإقامــة الجبريــة، مثــل خالــد، 39 عامًــا، 
مــن جنــوب تونــس، مــزوج ولديــه ثلاثــة أطفــال صغــار. حــاول فــي عــام 2012 الالتحــاق 
بشــقيقه فــي إيطاليــا. مــرّ عــر الجزائــر وليبيــا وتركيــا واليونــان وبلغاريــا، قبــل أن يُجــر فــي 
ــام واســتُجوب  ــس. أُوقــف فــورًا واحتُجــز لمــدة ســبعة أي ــة عــى العــودة إلى تون النهاي
مــن قبــل فرقــة مكافحــة الإرهــاب ثــم أُطلــق سراحــه. أُوقــف مجــددًا فــي 2014 و2015 
ــه. أُبلــغ بقــرار  بعــد هجــوم اســتهدف حافلــة للحــرس الرئــاسي، وفــي كل مــرة أُفــرج عن
ــنة 2021،  ــا س ــاء إحداه ــدة، وأثن ــات عدي ــرّض لمداهم ــنة 2016. تع ــة س ــه الجبري إقامت
نُقــل إلى مركــز الشرطــة حيــث تعــرّض للاعتــداء ثــم احتُجــز لعــرة أيــام فــي تونــس قبل أن 
يُفــرج عنــه. منــذ ذلــك الحــن، يتعــرّض للاســتجواب بشــكل متكــرر فــي الشــارع أو المقهــى، 
ياراتــه لمركــز الشرطــة، ســمع  ويتلقــى اســتدعاءات للحضــور إلى المركــز. وخــال إحــدى ز

.S19 فــي إحــدى المــرات أنــه مــدرج عــى قائمــة
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وبســبب تصنيفــه، لا يمكنــه مرافقــة والدتــه المريضــة إلى مواعيدهــا الطبيــة فــي أقــرب 
مستشــفى. ويعانــي خالــد نفســه مــن مشــاكل جلديــة تتطلــب منــه استشــارة أخصائــي 
فــي نفــس المستشــفى. ومــع ذلــك، وبســبب الصدمــة الــي عانى منهــا نتيجــة لاعتداءات 
وتهديــدات الشرطــة، فإنــه يتجنــب الذهــاب إلى مركــز الامــن لطلــب الإذن بمغــادرة المــزل. 
ــل أخصائــي نفــي  ــه مــن صدمــة نفســية ويتعــن مراقبتهــن مــن قب ــي بنات كمــا تعان

التابــع لمندوبيــة حمايــة الطفولــة التابــع لمنطقتهــم الســكنية. 
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10.  صوت أولئك
        الذين يرافقون 
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إيمــان:  الإصغــاء بانتبــاه لقصــص الآخريــن، ومشــاركة 
آلامهــم ومعاناتهــم والظلــم الــذي يتعرضــون لــه هــو عــبء 

ثقيــل. ومــع ذلــك، فــإن القــدرة عــى إحــداث تغيــر فــي حياتهــم، 

ــناها  ــة عش ــة مؤلم ــن كل لحظ ــل م ــة، تجع ــد الظلم ــور بع ــو الن ــم نح ومرافقته
معهــم تجربــة إنســانية عميقــة وثمينــة. توثيــق حــالات التعذيــب وســوء المعاملــة 
هــو خطــوة أساســية، لكــن الســؤال الحقيقــي هــو: مــاذا نفعــل بهــذا الألــم الــذي 
تــم ائتماننــا عليــه؟ هنــا تكمــن قــوة برنامــج ســند. عملنــا لا يقتــر عــى الاســتماع 
للضحايــا وتســجيل شــهاداتهم؛ بــل نُســخّر كل مواردنــا وكفاءاتنــا لجعــل هــذا اللقــاء 

الأول نقطــة انطــاق نحــو إعــادة البنــاء.

ســهير:  بصفــي منســقة قانونيــة ضمــن برنامــج ســند، 
ــا عمــق الجــراح الخفيــة الــي تتركهــا التعذيــب  أواجــه يوميً
المقابــات  خــال  مــن  تعلمتــه  مــا  المعاملــة.  وســوء 
ومســارات المســتفيدين هــو أن الألــم النفــي غالبًــا مــا 

أثقــل  ــي يكــون  ــرت ب ــي أث ــالات ال ــن الح ــن ب ــدي. م ــر الجس ــن الأث ــر م بكث
بعمــق، حالــة تميــم، الــذي وُضــع قيــد الإقامــة الجبريــة منــذ تســع ســنوات دون أن 
يغــادر مدينتــه، جــاء يطــرق بــاب ســند بحثًــا عــن طريــق نحــو العدالــة. رغــم الصعوبــات 
وبــطء الإجــراءات، قــال لي بــإصرار: »قبــل أن آتــي إلى برنامجكــم، لــم أكــن أجــرؤ عــى 
مقاومــة المضايقــات. كنــت أشــعر بالوحــدة، والضعــف، وبــدون ســند. لكــن اليــوم، 
أشــعر أنــي لســت وحــدي. أنتــم ســندٌ لي. أعلــم أنكــم هنــا، وأنــا مســتعد لمواصلــة 

ــال.« ــذا النض ه
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شــيماء:  لقــد انضممــت إلى فريــق ســند منــذ عــدة 
أشــهر. القــوة الــي أشــعر بهــا من خــال المســتفيدين 
ــم  ــدر تعل ــي مص ــة ه ــاة المريب ــا الوف ــات ضحاي وعائ

يومــي. أشــعر بفــرح عميــق فــي كل مــرة أشــهد فيهــا 
تقدمًــا قانونيًــا فــي ملــف مــا. هنــاك جمــال خــاص 
فــي تلــك اللحظــات الــي أُبلــغ فيهــا مســتفيدًا أن قــرارًا 

ــا قــد صــدر لصالحــه. قضائيً

ــة  ــتمرار فــي ملاحق ــى الاس ــة ع ــرة فــي إصرار الضحي ــوة مؤث ــاك ق ــا أن هن كم
المعتديــن والبحــث عــن الحقيقــة، حــى وإن طــال الزمــن وتعقــدت الإجــراءات. لقــد 

ــك. ــا كذل ــا حليفهــم، وهــو حليفن ــت الصــر دائمً كان

ــا مــا تكــون  ســارة:  خلــف كل ملــف توجــد قصــة، غالبً
المعالــم.  وبفقــدان  بالصمــت،  بالعنــف،  موســومة 
دوري كمنســقة اجتماعيــة يضعــي فــي صميــم هــذه 
المســارات المنكــرة، حيــث لا يقتــر الأمــر عــى مــدّ اليد، 
ــاء. هــذا العمــل لا يقتــر عــى  بــل يتعــداه إلى إعــادة البن

تقديــم المســاعدة الفوريــة، بــل يمــسّ الكرامــة، والاعــراف، والعدالــة. إنــه يمكــن 
مــن تــم إســكاتهم مــن اســتعادة صوتهــم، ومكانتهــم، وهويتهــم داخــل المجتمــع.

ــات، لكــن كل حــق يُســتعاد  ــا بالعقب ــاً ومليئً ــل طوي ــا مــا يكــون مســار التأهي غالبً
ــا. ــى حقيقيً ــا مع ــح لعملن يمن

ــه،  ــتعادة توازن ــن اس ــخصًا م ــن ش ــا تمكّ ــا أرى أن تدخلاتن ــاص عندم ــكل خ ــر بش أتأث
واســرجاع دوره داخــل عائلتــه، أو مكانتــه داخــل المجتمــع، أو حــى مجــرد شــعور 

ــدًا. ــه، ضروري ج ــم صعوبت ــا، رغ ــات أُدرك أن عملن ــك اللحظ ــكينة. فــي تل بالس



65

حســيب:  بصفــي منســقًا قانونيًــا، لا يقتــر عمــي على 
ــا. بــل يتمثــل أساسًــا  الدفــاع عــن حقــوق الضحايــا قانونيً

فــي إعــادة بنــاء ثقتهــم: بالعدالــة وبالحيــاة. فالعدالــة لا تقتــر عــى حكــم يصــدر؛ 
بــل هــي مســار عميــق وشــخصي لإعــادة الإعمــار.

صابريــن:  كمنســقة اجتماعيــة، رافقت نســاء محطمات 
ــوة  ــهن الق ــدن فــي أنفس ــم، إلى أن وج ــدة الأل ــن ش م
للنهــوض مــن جديــد. تلــك القــوة كانــت فــي داخلهــن 
ــم  ــة أو مخنوقــة بالجــراح، لكنهــا ل ــا، وإن كانــت مدفون دائمً

تختــفِ أبــدًا. مــن خــال الإصغــاء، والاحــرام، والثقــة، يســاعدهن برنامــج ســند عــى 
ــا. إظهاره

لم يكن الأمر مجرد مرافقة، بل كان رابطًا إنسانيًا عميقًا.

وكلمــا قالــت لي امــرأة: »اليــوم، أنــا أقــوى«، كنــت أعلــم أن مهمــي لهــا معــى 
حقيقــي.

المؤلــم  مــن  يكــون  الأحيــان  بعــض  فــي   : أمــل 
رؤيــة المعانــاة والتخــي والظلــم الــذي يتعــرض لــه 
مســتفيدونا يومًــا بعــد يــوم. ومــع ذلــك، أشــعر بعمــق 

التأثــر عندمــا أرى أن كلمــة طيبــة، أو توجيهًــا مناســبًا، أو مرافقــة فعليــة يمكــن أن 
تكفــي لإحيــاء شرارة الأمــل فــي نفوســهم.
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ــع  ــة التاب ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي ــاشرة لضحاي ــاعدة المب ــج المس ــو برنام ــند، وه ــج س ــل برنام إن عم
للمنظمــة العالميــة ضــد التعذيــب )OMCT( فــي تونــس، مــا كان ليتحقــق لــولا التعــاون المثمــر مــع شركائنــا 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة. تعــرب المنظمــة العالميــة ضــد التعذيب 
ــاة مــن  ــن لا يدّخــرون جهــدًا مــن أجــل تحســن حي ــع أصدقائهــا وشركائهــا الذي عــن خالــص امتنانهــا لجمي
ــون ومناهضــة الإفــات  ــة القان ــز دول ــل مــن أجــل تعزي ــا كل ــون ب ــن يعمل ــم والعنــف، والذي تعرضــوا للظل

مــن العقــاب
.

ــويسرية  ــة الس ــوص إلى الوكال ــه الخص ــى وج ــة، وع ــات المانح ــكر إلى الجه ــل الش ــة بجزي ــه المنظم تتوج
ــة  ــة  للديمقراطي ــدة الامريكي ــات المتح ــب  الولاي ــدا، ومكت ــي، وهولن ــاد الأوروب ــاون، والاتح ــة والتع للتنمي

ــب. ــا التعذي ــات لضحاي ــدة للتبرع ــم المتح ــدوق الأم ــل ، وصن ــؤون العم ــان وش ــوق الإنس وحق
إن محتويــــات هــــذا التقريــــر هــــي مســــؤولية المنظمــــة العالميــة لمناهضــــة التعذيــــب وحدهــا ولا 

ينبغــــي بــــأي حــــال مــــن الأحوال أن تفـســـر عــــى أنهــــا تعكــــس رأي المؤسســات الــــي تدعمهــا.

ــة  ــه المهني ــى مواكبت ــة ع ــند الرعاي ــج س ــن برنام ــة ضم ــص فــي الرعاي ــا المتخص ــة فريقه ــكر المنظم تش
ــات  ــة للملف ــة الدقيق ــق فــي المتابع ــند الح ــق س ــود فري ــا لجه ــن تقديره ــرب ع ــا تع ــتفيدين، كم للمس

ــن. ــات والمحام ــبكة المحامي ــاء ش ــع أعض ــيق م ــراتيجية، بالتنس ــة الاس القضائي

وتتوجه المنظمة بشكر خاص وتقدير عميق للأستاذ مختار الطريفي على دعمه الثمين والمستمر.

تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل نجــاء الطالــي، نجــاء ســليم، وهيلــن لوغــي، اســتنادًا إلى المعطيــات 
والملاحظــات الــي جمعتهــا فــرق العمــل

كمــا تتقــدم المنظمــة بالشــكر لــكل مــن ســاهم فــي اســتكمال هــذا التقريــر مــن خــال تقديــم الملاحظــات 
ــح القيّمة. والنصائ

تُجــز المنظمــة العالميــة ضــد التعذيــب إعــادة نــر مقتطفــات مــن هــذا التقريــر بحريــة، شريطــة الإشــارة 
إلى المصــدر.

LMDK Agency : تصميم
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